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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

646

تنزلق »واشنطن« ومعسكرها في لجّة النفق المظلم يوماً بعد 
آخر، ويقضم التوازن الدولي الجديد خارطة العالم القديمة شيئاً 
المعمعة تقدم  هـــذه  عــلــى صـــورتـــه.. وفـــي  ليعيد تشكيلها  فشيئاً 
أوكــرانــيــا، أكثر نقاط الــصــراع الحالية ســخــونــةً، تجسيداً ظاهراً 

لهذه الحقيقة.
إنّ الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد إذ يــجــد تــرجــمــتــه الأولـــيـــة فـــي عــدم 
قدرة »واشنطن« على تحقيق مآربها النهائية في كلٍ من تونس 
ومصر وسورية وأوكرانيا وفنزويلا، فإنه يجد ترجمته الأهم 
فــي بــدايــة خــســارة الــولايــات المتحدة فــي هــذه الــبــلــدان جميعها، 
والتي تظهر أوكرانيا في طليعتها حالياً باعتبارها مفصلًا هاماً 

وأساسياً من ناحيتين: 

ــثـــــروات والأهـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ أولًا، إلــــى جـــانـــب الــمــســاحــة والـ
فــإنــهــا الأكــثــر مــتــاخــمــةً لــمــركــز الاســتــهــداف الامــبــريــالــي الأمــريــكــي 
الــنــهــائــي الــمــتــمــثــل بــالــشــرق وروســـيـــا بــيــن جــمــيــع الــســاحــات التي 
يعمل الــغــرب على إشعالها، ولــهــذا فــإن الحريق بــدأ يهدد الغرب 
نفسه، والأوروبيين خاصةً، ما سيدفعهم وقد دفعهم حتى الآن 
إلى تعاملٍ أكثر عقلانية وأكثر احتراماً للقوى الدولية الجديدة 

ولوزنها الفعلي.
ثــانــيــاً، تــؤشــر أحـــداث أوكــرانــيــا إلــى انتقال روســيــا وحلفائها إلى 
ــــدور الـــدفـــاع الـــذي  ــــذي جــــاء اســتــكــمــالًا لـ لــعــب دور الـــهـــجـــوم، والــ
مثّله أفضل تمثيل الفيتو المكرر ثلاثاً في الشأن السوري. وإنّ 
الأوكرانية، تظهران  المكرر والمسألة  الفيتو  المسألتين،  هاتين 
بوصفهما مقاييس عــلــى درجـــة تــطــور تــرجــمــة الـــتـــوازن الــدولــي 

الجديد ومؤشراتٍ على الميل العام لتطوره اللاحق.

تشير الطريقة التي يجري الصراع وفقها خلال العامين الماضيين 
على نهجٍ محددٍ وواضح لدى روسيا وقوى »بريكس«، يستند 
إلى لجم العسكرية الأمريكية وجرّها إلى حلولٍ سياسية تظهر 
الأوزان الحقيقية لجميع القوى. وقد نجح هذا النهج حتى الآن، 
وإن استمرار نجاحه سيعني تراجعاً سريعاً للولايات المتحدة 

في مقابل تقدمٍ سريع لخصومها.
كــمــا أن الــصــراع الــجــاري يــتــرافــق مــع تــراجــع أو تفكك أو تغيير 
في دور جميع البنى والتحالفات السياسية الدولية والإقليمية، 
كــمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي والــجــامــعــة الــعــربــيــة وحـــلـــف الــنــاتــو 
ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، وحتى مجلس 
الأمـــن والأمـــم الــمــتــحــدة.. إلــخ والــتــي تنتمي بمجملها إلــى فضاء 

توازن دولي بات آيلًا للسقوط.

إنّ جــمــلــة هــــذه الـــوقـــائـــع والــــمــــؤشــــرات، تــــدل عــلــى انــفــتــاح الأفـــق 
مجدداً وواسعاً أمام الاستمرار في الحل السياسي في سورية 
وارتفاع حظوظ الجولة الثالثة من »جنيف2« في الانعقاد خلال 
وقت قريب على أسس سليمة تسمح للشعب السوري بتقرير 
مصيره بنفسه وبــمــنــأىً عــن الــتــدخــات الخارجية، مــع تصحيح 
عـــيـــوب الــتــمــثــيــل الـــســـيـــاســـي فـــيـــه. ويـــتـــطـــلـــب هـــــذا الأمــــــر تــوســيــع 
الــهــدنــات والــتــســويــات لــتــشــمــل أوســــع مــســاحــاتٍ مــمــكــنــة، والــبــدء 
المعتقلين والمختطفين والمهجرين، وعدم  الجدي بحل قضايا 

السماح بتحويلهم إلى ورقة تفاوض.

إنّ الــحــلــول السياسية هــي النهج الأســاســي الـــذي تــجــري عبره 
عملية تطويق واشنطن وحلفائها، والمعادلة السورية لا تخرج 
عن هذا السياق. وهذا الجانب إذ يخدم ترجمة التوازن الجديد، 
فإنّه ينسجم في الوقت نفسه مع الضرورات الوطنية السورية 
فـــي إيـــقـــاف الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة الــمــســتــمــرة وفــــي إيـــقـــاف إحــــراق 
سورية واستنزافها، وصــولًا إلى وضــعٍ يسمح بخروجٍ حقيقيٍ 
من الأزمة الراهنة على أساس إعطاء الشعب السوري المساحة 
الكافية ليقول كلمته في شؤونه جميعها، الوطنية والاقتصادية- 

الاجتماعية والديمقراطية.

٠٦١١١٣١٤»الجولة الثالثة« تقترب..!
الافتتاحية

)انترنت( أم سورية..!

الدولة السورية

البنية X الوظيفة
‭تاّيروسلا

في مهب‬‭ الأزمة‬‭ 
‭..ةيلودلا‭ ‬تالمعلا‭ ‬برح

إلى‬‭ أين؟‬‭!
تحديد هوامش الأرباح

مرفوض..!

معاشي ومعاش جوزي ومعاشات ابني وبنتي 
الكبار كلهم مع بعض هنن يلي بيسندونا ليغطوا 

مصاريفنا بالشهر يعني الأكل والمنظفات 
والكهربا والمي والتلفون والموبايلات وبنزين 

السيارة المكحكحة ومستلزمات مدارس الصغار 
ولبسنا يللي كتير ع قدو وشوية نثريات ما 

بتعرف من وين بتطلعلك.. وبدون أي بهنكة.. 
يعني لا سيران ولا مطعم ولا هدايا مناسبات. 

وبصراحة أكتر.. مالي عرفانة شلون بدنا نجوزوا 
للكبير ولا كيف ممكن ندبر عيشتنا نحنا نفسنا 

مع الولدين الصغار إذا تجوز هو أو أتجوزت أختو 
أو تنيناتهم سوا..! من وين التحضيرات؟ وشو 

بعدين؟ مع أنو أنا وجوزي معاشاتنا وتعويضاتنا 
منيحة بالمقارنة مع غيرنا من موظفي الدولة 

باعتبار نحنا فئة أولى وعنا سنين خدمة طويلة..
المهم.. مو هون السيرة.. القصة يللي فلجتني 

وساوتني قدّ الكمشة وفتّحت علّي كل جروحاتي 
هي أنو نحنا بتقسيمنا للإيراد والمصروف ولأنو ما 
عاد عنا أي احتياط مالي متعودين اسحب أنا نص 

معاشي بأول الشهر ونصو التاني بنصو التاني.. 
وصدفت هالشهر أنو كل ما روح لأسحب نص 

معاشي البقيان فجأة بتصير مشاكل بالصراف 

الآلي وتلات مرات يكون في قدامي موظف عنا 
بالمديرية كبير بالسن.. ضهرو محني.. وباينة 
بوشو خريطة وجع عمرو سنين.. وهو صفنان 

دائمأ إلا إذا فاجأتو عيونك بيبتسملك.. المهم 
بآخر مرة كان الصراف شغال وهو قبلي مباشرة 

وأنا عم فكر وين بدهم يروحوا الخمسطعشر ألف 
يللي بدي أسحبهم وانشا الله يكفّوا.. ومن دون 

قصد شفتو شو عم يسحب: 500 ليرة..! 500 
ليرة..!!! وحمل حالو وراح.. وفوّتني بالحيطان..! لك 

بها الوقت شو ممكن الواحد يساوي بهيك مبلغ؟ 
لك تكسي من الكراجات لجسر فكتوريا ما عاد 
يكفيه..! نص كيلو جبنة ووقية لبنة يا دوب 

بشتريله..! وأنا بعرف أنو عندو عرّ ولاد ومرتو ما 
بتشتغل.. لك يلعن كل شي..! هاد الزلمة بوعا 

عليه من أول يوم أجيت فيه ع وظيفتي..! شو ها 
البهدلة؟ لك عنجد لازمنا ثورة عنجد مو تبع قتل 

ودبح وتكفير وهوبرة وحيونة..! ومن وقتها لهلأ 
عم تعنّ ببالي جملة كان يكررها ابني الكبير لما 

بدو يمزح ويقلد مسرحيات زياد رحباني: »لحتى 
تساوي ثورة ع النظام لازم أول شي يكون عندك 
نظام«..! وهلأ صرت أنا عم قول »ولحتى تساوي 

ثورة.. لازم أول شي يكون عندك ثورة«..!

موسكو: لا »كيماوي«
ولا بديل عن »السياسي«

أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة عـــن إخــــراج 
مــخــزون غـــاز الـــخـــردل بــشــكــل كــامــل مــن ســوريــة 
التي أصبحت شبه خالية من الأسلحة الكيماوية 
بعد أن تخلصت من كل مخزونها من هذا الغاز، 
ــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة الــخــارجــيــة  حــســبــمــا قـ
الجمعة،  يــوم  الروسية للصحفيين فــي موسكو 
مضيفاً أنه تم تدمير ما كانت تملكه سورية من 
وسائل إنتاج الأسلحة الكيماوية التي ستتخلص 
منها دمــشــق بشكل كــامــل فــي مــوعــد مــحــدد قبل 

نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ــــأن روســــيــــا زودت ســـوريـــة  ــر الـــمـــتـــحـــدث بـ ــ ــ وذكّـ
ــيـــات الــمــطــلــوبــة لــنــقــل الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة  بـــالآلـ
ــاكـــن تــدمــيــرهــا وإتـــافـــهـــا ولــتــأمــيــن عملية  إلــــى أمـ
النقل، علماً بأن موسكو دفعت 2 مليون دولار 
فـــي مـــوازنـــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــدعــم جــهــود إزالــــة 

الترسانة الكيماوية السورية.
بموازاة ذلك جددت الخارجية الروسية دعوتها 
إلى تضافر جهود الأسرة الدولية للإسراع في 
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي لــأزمــة فــي ســوريــة 

على أساس بيان جنيف.

بمناسبة عيد )نوروز( تهنئ  صحيفة قاسيون الشعب السوري عموماً والمواطنين الأكراد خاصةً، أملةً أن تكون مناسبةً من أجل حلٍ 
سلمي للأزمة وسورية جديدة دون تمييز، ينعم فيها كل السوريين بحقوقهم.
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ســــبــــعــــون عــــــامــــــاً ونـــــيـــــف مــــــن عــــمــــر الـــحـــركـــة 
الــنــقــابــيــة، ومــــا قــبــلــهــا كــــان مـــخـــاضـــات الــنــمــو 
والــتــجــذر فـــي عــمــق الأرض حــتــى أصبحت 
ــــذور صـــعـــبـــاً اقـــتـــاعـــهـــا بـــالـــرغـــم مــن  ــــجـ تـــلـــك الـ
الــــعــــبــــث الـــكـــثـــيـــر الــــــــذي امــــتــــد إلـــــــى مــفــاصــلــهــا 
ــيـــة لــتــصــبــح مــطــيــة تــســتــعــمــل خـــارج  الأســـاسـ
الــســيــاق الــــذي نــاضــل مـــن أجــلــه الآلاف من 
العمال الذين تحولوا بفعل تجربة الصراع 
الـــســـيـــاســـي والــمــطــلــبــي مــــع مــــن يـــريـــدهـــم أن 
ــــوادر عــمــالــيــة مــنــاضــلــة  ــ يـــبـــقـــوا مـــطـــيـــه، إلـــــى كـ
تصلب عودهم وهم في غمرة المواجهة مع 
المستعمر وتصلب عودهم وهم في ساحة 
الــصــراع مــع مــن يــريــد أن يستنزف عرقهم 

وجهدهم.
ــا الـــحـــركـــة  ــهـ ــلـ ــبـ مـــــــرت الــــحــــركــــة الــــنــــقــــابــــيــــة، وقـ
فــي تكوين تجربتها  عــدة  العمالية بمراحل 
الــنــضــالــيــة، وفـــي رســـم خــطــهــا الــبــيــانــي الــذي 
كــان يصعد ويهبط تبعاً لتطورات الصراع 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي الــداخــلــي أي تبعاً 
لــمــوازيــن الـــقـــوى الــمــتــشــكــلــة فـــي كـــل مرحلة 
من المراحل حيث يتطلب إزاء ذلك تحديد 
مــوقــف يــتــنــاســب مـــع شــكــل الــهــجــوم وشــكــل 
ــفـــتـــرض اتــــــخــــــاذه، وكـــــــان الــخــط  الـــــدفـــــاع الـــمـ
الناظم لمسار الحركة النقابية حتى مرحلة 
الوحدة السورية هو جملة الإضرابات التي 
عمت البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وتنوع 
أشكاله وحجم المشاركة العمالية في جميع 
الإضـــرابـــات تــثــبــيــتــاً لــحــقــوق الــطــبــقــة العاملة 
الــســوريــة، حيث لــم تكن حقوقها الأساسية 
قد ثبتت بعد قانونياً »يوم العمل من ثماني 
ساعات، زيــادة الأجــور الإجـــازات بمختلف 
أنــواعــهــا، الــصــحــة الــعــامــة والأمــــن الــصــنــاعــي، 
التأمينات الاجتماعية، وغيرها من القضايا« 
أي أن الــمــعــركــة مـــع الـــبـــرجـــوازيـــة الــوطــنــيــة 
الـــصـــاعـــدة كـــانـــت مــعــركــة كــســر عـــظـــم، ولــهــذا 
كــــــان الـــعـــمـــل الإضــــــرابــــــي هـــــو الأســـــــــاس فــي 
ــــراك الـــعـــمـــالـــي الـــمـــتـــصـــاعـــد فــــي مـــواجـــهـــة  ــــحـ الـ
القمع  المكتسبة لخبرة  البرجوازية  القوى 
ــة  ــ ــــوارثــ والاســـــتـــــغـــــال مـــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة، والــ
لــمــجــمــل الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي كبل 
بـــهـــا الــمــســتــعــمــر الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والـــحـــركـــة 
النقابية، ولهذا كان الثمن الذي دفعه العمال 

والكوادر النقابية باهظاً.
لــــــقــــــد نــــــــاضــــــــل الـــــــعـــــــمـــــــال مـــــــــن أجــــــــــــل الــــــعــــــدالــــــة 
الاجتماعية، ومن أجل حقوقهم الاقتصادية، 
ومـــــن أجـــــل حــقــهــم فــــي تــنــظــيــم أنـــفـــســـهـــم مــن 
دون وصاية عليهم من أحد، ولكن لم تجر 
الــريــاح كــمــا اشــتــهــت ســفــن الــحــركــة النقابية، 
فما ناضلوا من أجله، قد خطف منهم وهذه 
المرة بشعارات دغدغوا بها أحلام العمال، 
شــعــارات تعبر عــن مصالحهم شــكــاً، وبقي 
الــمــوقــف، وانتهكت الكثير  الإســتــغــال سيد 
النقابية،  التنظيمية والحريات  من الحقوق 
وحــــــــق الإضـــــــــــــــراب، وحــــــــق الــــتــــعــــبــــيــــر، وحــــق 
الإختيار في التمثيل النقابي، لتصل الحركة 

إلى حد إقتسامها.               

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

النقابات في عامها76 

العمال المتعاقدون سوريون وليسوا من المريخ!!

ǧǧعلي نمر

ــتــــشــــريــــعــــي رقــــــــم 40 لـــلـــعـــام  وحـــــســـــب الـــــمـــــرســـــوم الــ
2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجــور الشهرية 
الــمــقــطــوعــة، والــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة الــــصــــادرة عن 
وزارة الــمــالــيــة فـــإن »الــمــتــعــاقــديــن بــعــقــود اســتــخــدام 
من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــمــشــمــولــيــن بـــالـــقـــانـــون نـــفـــســـه، فــهــم 
ينقسمون بين متعاقد يكون مقدار أجره الشهري 
المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن مجموع مقدار 
كــل مــن الأجــــر الــشــهــري الــمــقــطــوع الــــذي يــعــيــن فيه 
حملة الشهادة نفسها أو المؤهل الفني أو المهني 
لـــدى الــجــهــة الــعــامــة الــمــتــعــاقــد مــعــهــا بــصــورة دائــمــة، 
وبين متعاقد يزيد أجره عن المقدار المحدد أعلاه«.

ــقــــدار أجــــره  ‏أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــتــعــاقــد الــــــذي يـــكـــون مــ

ــقـــطـــوع الـــمـــتـــعـــاقـــد عـــلـــيـــه لا يــــزيــــد عــن  ــمـ الــــشــــهــــري الـ
مــجــمــوع مـــقـــدار كـــل مـــن الأجــــر الــشــهــري الــمــقــطــوع 
الــــذي يــعــيــن فــيــه حــمــلــة نــفــس الــشــهــادة أو الــمــؤهــل 
الفني أو المهني لدى الجهة العامة المتعاقد معها، 
فإنه »يستفيد من الزيادة، وبالتالي يجري تعديل 
عــقــد اســتــخــدامــه ليصبح الأجـــر الــشــهــري المقطوع 
الــمــحــدد فــي هـــذا الــعــقــد متفقاً والـــزيـــادة الــمــذكــورة، 
عـــلـــى أن يـــعـــود نـــفـــاذ هـــــذا الـــتـــعـــديـــل بـــعـــد شـــهـــرٍ مــن 

التعديلات«.
أما فيما يتعلق بالمتعاقد الذي يزيد الأجر الشهري 
الــمــحــدد، فإن  الــمــقــدار  المقطوع المتعاقد عليه عــن 
الـــجـــهـــة الـــعـــامـــة الــمــتــعــاقــد مــعــهــا تـــقـــوم بــتــعــديــل عــقــد 
استخدامه ليصبح أجره الشهري المقطوع مساوياً 
لراتب أو أجر مثيله الدائم من حملة نفس الشهادة 
أو المؤهل، ولا يجوز لهذه الجهة أن تقوم بتعديل 

عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن 
الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه 

راتب أو أجر مثيله الدائم. ‏
وتؤكد التعليمات أنه يعود للجهة العامة التي يعمل 
لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور 
أو عــدمــه بــنــاء عــلــى دراســـــة تــجــريــهــا لــهــذا الــغــرض 
التشريعي  المرسوم  وعلى مسؤوليتها، كما نص 
رقم 40 على استفادة العاملين الدائمين من الزيادة 
الـــمـــقـــررة فــــي الــــمــــادة الأولـــــــى مـــنـــه ووفــــــق الــمــبــالــغ 
والنسب الواردة فيها، دون أن يتضمن حداً أقصى 
لمقدار هذه الزيادة، أو أن ينص على ألا يتجاوز 
الأجــر الشهري المقطوع الناجم عــن هــذه الــزيــادة 

الحد الأقصى لأجر فئة العامل. 
فهل التعليمات التنفيذية من أجل التطبيق، أم من 

أجل إبراز عضلات مصدريه؟!!. 

تكريم عمال تعرضوا للقنص
ǧǧمحرر الشؤون العمالية

ضــمــن جــهــودهــا الــحــثــيــثــة فـــي متابعة 
الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة كــرمــت نــقــابــة عمال 
الـــنـــفـــط والـــــثـــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة بــدمــشــق 
ــــم فـــي  ــــهـــــودهـ ــــجـ ــاً تــــــقــــــديــــــراً لـ ــ ــ ــامـ ــ ــ 14 عـ
الــغــاز المتنقلة،  إخــــراج وحـــدة تعبئة 
ــــي مــــســــتــــودعــــات  ــــات فــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـــــض الآلـ ــ وبـ
عدرا الهوائية رغم تعرضهم المستمر 

للقنص.
حــســام إبــراهــيــم رئــيــس اتـــحـــاد عــمــال 
دمشق في كلمة له ردَّ أسباب التكريم 
فـــي إطـــــار حــــرص الــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة 

على تشجيع الجهود المخلصة التي 
الطبقة  المنتجة مــن  الــســواعــد  تبذلها 
ــة الــــــســــــوريــــــة، والــــمــــتــــمــــثــــل فــي  ــلــ ــامــ ــعــ الــ
ــتــــاج وتـــامـــيـــن مــســتــلــزمــات  صــــون الإنــ
ــمـــود الــــوطــــن فــــي الأزمــــــــة، مـــشـــدداً  صـ
أن القطاع الــعــام أثبت واســتــطــاع أن 
يــعــزز مــن صــمــود الاقــتــصــاد الوطني 
بجهودٍ نوعية واستثنائية في تأمين 
مــخــتــلــف احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن كما 

عمال الغاز.
بدوره رئيس نقابة عمال النفط علي 
مــرعــي أثــنــى عــلــى الــجــهــود المخلصة 
ــتــــي بـــذلـــهـــا الــــعــــمــــال الــــمــــكــــرمــــون فــي  الــ

إخـــــراج وحــــدة تــعــبــئــة مــتــنــقــلــة، وعـــدد 
ــهـــاريـــج  ــاطــــرة والـــصـ ــقــ الــ مــــن رؤوس 
ــالــــيــــة،  ــــن مـــــســـــتـــــودعـــــات عـــــــــــدرا الــــعــــمــ ــ مـ
تحت نــيــران الاشــتــبــاكــات، مــنــوهــاً أن 
مخاطرة العمال بأرواحهم هي سطر 
جــــديــــد مــــن ســــطــــور الــــبــــطــــولات الــتــي 
تــــضــــاف إلــــــى ســـجـــل الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
الــســوريــة الــتــي كــانــت دائــمــا وستبقى 
في طليعة المتمسكين ببناء سورية 

وتأمين مستلزمات صمودها.
مــن جهته غــســان الــســوطــري رئيس 
الاتحاد المهني لعمال النفط قــال إن 
الطبقة العاملة قد أخذت على عاتقها 

بــنــاء الـــوطـــن بــشــكــل مــســتــمــر، مــشــيــراً 
أن التكريم له معان كبيرة ودلالات 
ــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــي  تــــربــــت عـــلـــيـــهـــا الــــحــــركــ
أدبياتها لجهة تقدير جهود العاملين 
وحــــثــــهــــم عــــلــــى مــــواصــــلــــة الــــمــــزيــــد مــن 
ــايـــة الإنــــتــــاج  ــهــــود الــــمــــبــــدعــــة لـــحـــمـ الــــجــ

وتطويره.
يذكر أن العمال استطاعوا نقل وإنقاذ 
آلـــيـــات قــيــمــتــهــا بــمــايــيــن الـــلـــيـــرات إلــى 
وإعــادتــهــا  الآمــنــة، وتركيبها  المناطق 
ــاز  ــغـ ــقـــص وتــــأمــــيــــن الـ ــنـ لـــلـــعـــمـــل لـــســـد الـ

اللازم للمواطنين!!.

يبدو أن كل زيادة مقررة حتى لو كانت بمرسوم بحاجة لسنوات للتطبيق، وما على العامل المغلوب على أمره وجيبه الانتظار لحين قدوم الفرج 
والتعليمات التنفيذية من بعض الجهات المعنية صاحبة القرار التي جيبها في أمانٍ وسعادة، ومن العمال الذين مازالوا بانتظار الزيادة الأخيرة 

ولم تشملهم العاملون المتعاقدون وخاصة ذوي العقود الطويلة الأجل مع شركات عقود الخدمة التابعة للمؤسسة العامة للنفط، وذلك حسب 
الزيادة المخصصة لهم بالرواتب، أسوة ببقية زملائهم من العاملين في القطاع النفطي، علماً أن المرسوم الخاص بذلك شملهم ضمن بنوده 

الواضحة، بالإضافة إلى أن العاملين غير المفرزين لشركات عقود الخدمة منحت لهم زيادة حسب المرسوم، فهل ستبادر وزارة النفط والثروة 
المعدنية لحل مشكلة هؤلاء العاملين مع الزيادة الموعودة التي طال الانتظار لأجلها؟!.

ǧǧريم علي

عن  الداخلية،  والتجارة  الاقتصاد  وزارة  أعلنت، 
نيتها في القضاء على البطالة قضاءً مبرماً، وذلك 
بــــإجــــراء مــســابــقــة لــتــعــيــيــن 20 عـــامـــا مـــن الــفــئــتــيــن 
الأولــى والثانية لــدى إدارتــهــا المركزية، موضحة 
أن التقدم للمسابقة لجميع الراغبين سيكون من 
9 حتى 23 من نيسان المقبل في ديوان الوزارة 

بدمشق ساحة يوسف العظمة.
وأوضحت الـــوزارة في تعميم لها، يــوم الأربعاء، 
أن »الـــمـــســـابـــقـــة الـــمـــزمـــع إجـــــراؤهـــــا تـــأتـــي لــتــعــيــيــن 
خمسة من حملة الإجــازة في الحقوق، أربعة في 
الاقتصاد، و11 من حملة الشهادة الثانوية، علمي 

وأدبي، لدى الإدارة المركزية للوزارة«.
اللافت في المسابقة أنه جاء بعد يوم من إعلان 
ــيــــس الـــــــــــــوزراء، وائـــــــل الـــحـــلـــقـــي، عـــــن اســـتـــبـــدال  رئــ

مـــشـــروع »تــشــغــيــل الــشــبــاب« بــمــشــروع »تشغيل 
أسر الشهداء«.

ــا مـــصـــيـــر الآلاف الـــذيـــن  ــ ــذلــــك يـــبـــقـــى الــــــســــــؤال: مـ لــ
فقدوا أعمالهم بسبب الأزمــة، ويعيشون أوضاعاً 
اقتصادية صعبة؟ وهل من المنطقي الإعلان عن 
مسابقة لعشرين شاغراً فقط، ليتقدم إليها آلاف 

مؤلفة.. يا سادة؟!!. 

اضحك معنا: مسابقة لتعيين 20 عاملًا!!
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ǧǧأبو فهد

ــاً عـــلـــى الـــعـــمـــال  ــــدد هــــجــــومــ ــــجـ يـــشـــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون الـ
يحمل أخطاراً اقتصادية وسياسية، تدعمهم قوى 
داخلية وخارجية بينما الطبقة العاملة مكبلة بقيود 
موظفين،  بعقلية  مكبلة  وبــيــروقــراطــيــة   تنظيمية 
ــــن يــــحــــاول  ــــاك مــ ــنــ ــ ــيـــــس بـــعـــقـــلـــيـــة مــــنــــاضــــلــــيــــن، وهــ ــ ولـ
تحميل العمال مسؤولية الإخفاقات الكبيرة لتبرئة 
الـــلـــصـــوص، وفـــــي هـــــذا الـــمـــجـــال تـــطـــرح اقـــتـــراحـــات 
مــشــبــوهــة، فــقــد طــــرح أحـــدهـــم وهــــو عــضــو مجلس 
شــعــب ســــــؤالًا» هـــل نــحــافــظ عــلــى قـــطـــاع عــــام كلف 
مــئــات الــبــايــيــن فـــي الـــعـــام، لــلــحــفــاظ عـــلـــى100 ألــف 
وظيفة، أم نهمل مليون إنسان عاطل عن العمل؟« 
ــائـــض  ــلـــة فـ ــكـ ــــي مـــشـ ــام هــ ـــــعــــ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ ــلـــة الـ ــكـ إذاً مـــشـ
عمالة!!!... وهناك رأي آخر حول الموضوع نفسه 
وهــــو )ضــــــرورة تــقــلــص جــحــم الــعــمــالــة مـــع الإبـــقـــاء 
الناتج من عمليات  على العمال المؤهلين، والعائد 
الــــتــــســــريــــح. يـــمـــكّـــن الـــحـــكـــومـــة مـــــن تـــقـــديـــم مـــعـــونـــات 
اجتماعية لهؤلاء العمال بالإضافة إلى خلق فرص 
عمل جديدة، وهذا ما طبقته الدول التي تتبع نهج 

اقتصاد السوق. 
نــحــن إذاً إزاء هـــجـــوم عــلــى الــجــبــهــات كـــافـــة تشنه 
إلى  الليبرالية الجديدة مدعومة خارجياً، مستندة 
إخــفــاقــات كــثــيــرة مـــن خـــال الـــــدور الــوصــائــي الـــذي 
مــارســتــه الـــدولـــة فـــي الــمــجــال الاقـــتـــصـــادي حــيــث لم 
يستطع الحد من الفساد المرتكز إلى نهب ثروات 
البلد بل فاقمه، هذا الدور وصل إلى حالة عجز عن 
تحقيق أي حالة نمو والـــذي هــو شــرط ضــروري 
للتنمية. وعــلــى صعيد آخـــر أخــرجــت جــهــاز الــدولــة 
من تحت أي رقابة »افتتاحية قاسيون العدد234« 
ومـــن خـــال مــا تــقــدم بـــات مطلباً وطــنــيــاً وسياسياً 
ــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي لـــهـــا مــصــلــحــة  حـــشـــد جــمــيــع الــ
فــي مــقــاومــة بــرنــامــج قـــوى الــســوق والــســوء داخــل 
النقابية والطبقة  النظام وخــارجــه، وكذلك الحركة 
العاملة والتي لها وزن أساسي في عملية التصدي 
والمواجهة تلك. وفي هذا السياق، نرى أن المعركة 
ــــرت فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب حـــول  الأخـــــيـــــرة الــــتــــي جــ
تعديل المادة 173 ذات دلالات واضحة ومؤشرات 
ــفـــرز الـــــذي يـــجـــري في  ــا الـ هـــامـــة تــعــكــس إلــــى حـــد مـ
البلاد رغم أن المادة العتيدة لم يجر إلغاؤها تماماً 
باعتبارها مادة تعبر بشكل واضح عن رغبة قوى 
السوق والسوء ببقائها كما هي مسلّطة على رقاب 
فــي أي لحظة  الــعــامــلــة، ويمكن استخدامها  الطبقة 

طوارئ يحتاجون لها.
نعم إن بــقــاء الــمــادة 173 هــو إعـــان حــالــة طــوارئ 
دائــمــة فــي صــفــوف الــطــبــقــة الــعــامــلــة رغـــم الانــتــصــار 
الــجــزئــي بــإلــغــاء الــفــقــرة الــثــانــيــة مــنــهــا »ربــــط عملية 
التشريع باللجنة الثلاثية«. إن ذلك ما كان ليحدث 
لولا النضال الطويل الذي خاضته القوى الوطنية 
والــحــركــة النقابية مــن أجـــل إلــغــاء تــلــك الـــمـــادة، منذ 
اللحظة الأولـــى لــصــدور قــانــون العاملين الأساسي 
عــام 1985 هــذا أولًا، وثانياً اشــتــداد الهجوم الذي 
تشنّه قوى السوق والسوء، والخطر الذي تشكله 
تلك القوى على البلاد والشعب مما أدى إلى ذلك 

الاصطفاف.
ــــذا ســـيـــتـــكـــرر فــــي مــــواقــــع مــــتــــعــــددة كـــلـــمـــا اشـــتـــدت  هــ
المعارك الوطنية والطبقية في البلاد على أساس 
برنامجين نقيضين، برنامج قوى السوق والسوء 
وبرنامج القوى الوطنية الذي لم يتبلور إلى الآن 
بشكل كــاف مما يشكل إعاقة لعملية المواجهة مع 
البرنامج النقيض الذي يسير بتسارع في الداخل 
ــيـــة الــتــي  ــغـــوط الـــخـــارجـ مـــتـــنـــاســـب مــــع تــــســــارع الـــضـ

تجري في اتجاهات متعدة.
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ما هو المطلوب وطنياً؟

من الأرشيف
العمالي

في ذكرى تأسيس الحركة النقابية

ǧǧفادي نصري
ــاً شــــعــــار وحـــــدة   ــ ــمــ ــ رفــــــع الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي دائــ
الطبقة العاملة ووحدة الحركة النقابية  الهدف 
ــــال نـــشـــاطـــه الــعــمــلــي  ــــك خــ الـــرئـــيـــســـي وطــــبــــق ذلــ
والــيــومــي فــي مختلف الميادين  لتدعيم وحــدة 
ــتــــي أعــتــبــرهــا  ــــذه الـــــوحـــــدة الــ ــلـــة هــ ــامـ ــعـ الـــطـــبـــقـــة الـ
الــــحــــزب أول شـــــرط ضــــــــروري لـــتـــمـــاســـك ســائــر 
ــفـــاح ضــــد الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــكـ ــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـ الــ

وخطر الفاشية والحرب.
في عام 1938 توجه الحزب إلى وزير الاقتصاد 
السوري مطالباً فيه بأن تدرس وزارة الاقتصاد 
الــوطــنــي قضية الــنــقــابــات ومــنــح الــشــرعــيــة نهائياً  
لنشاطها ووضــع حد نهائي لتدخل الشرطة في 
شـــؤون الــنــقــابــات وشـــدد الــحــزب نــشــاطــه  داخــل 
صــفــوف الــطــبــقــة الــعــامــلــة الإصــاحــيــة وهــيــأ الجو 
لتوحيد سائر النقابات العمالية في مركز نقابي 

مــوحــد ونــتــيــجــة لــهــذه الــجــهــود تــأســس فـــي أذار 
عام 1938 »الاتحاد العام للنقابات في سورية« 

برئاسة الشيوعي مصطفى العريس.
الــــحــــزب  مـــــن  وبـــــمـــــبـــــادرة    1938/5/29 وفـــــــي   
ــعــــام لـــلـــنـــقـــابـــات تــم  الـــشـــيـــوعـــي ونـــــــداء الاتــــحــــاد الــ
تنظيم إضراب شامل طالب بوضع قانون للعمل 

.
فـــي دمــشــق أول  انــعــقــد  وبـــتـــاريـــخ 1938/12/23 
ــالـــب الـــحـــكـــومـــة بـــالاعـــتـــراف  مـــؤتـــمـــر لــلــنــقــابــات طـ
بــالــنــقــابــات وبحقوقها وتـــم إصــــدار قــانــون حــول 
ــــراف الـــســـلـــطـــة الـــرســـمـــي بـــنـــشـــاط الـــنـــقـــابـــات  ــتـ ــ اعـ
العمالية تحت ضغط الحركة العمالية والنقابية 

بتاريخ 1939/1/18.  
في الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس اتحاد 
نــقــابــات عــمــال ســـوريـــة نــتــوجــه بــالــتــحــيــة للطبقة 
العاملة السورية ونجدد العهد على النضال في 

سبيل مطالبها المشروعة من أجل تعديل قانون 
العمل الذي ينحاز لمصالح أرباب العمل وزيادة 
ــار وإعــــــــــــادة الـــعـــمـــال  ــ ــعـ ــ ــــالأسـ الأجــــــــــور وربــــطــــهــــا بـ
المسرحين إلى عملهم ومنع التسريح التعسفي 
ودفــــــــــع الــــــــرواتــــــــب الـــــمـــــتـــــأخـــــرة والــــــــوقــــــــوف ضــد 
الخصخصة وحق الإضراب المطلبي  والنضال 
لتعزيز وحدة الحركة النقابية، والعمالية، ومنع 
تـــقـــســـيـــمـــهـــا حــــتــــى تـــســـتـــطـــيـــع أن تــــلــــعــــب  دورهـــــــا 
الوظيفي  في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة 
الــســوريــة  وكــذلــك أهــم الاستحقاقات السياسية 
الخارجي  التدخل  البلاد لإيقاف  تواجهها  التي 
وإيـــــقـــــاف الـــعـــنـــف وإطـــــــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة  
الطبقية  الــوطــنــيــة  مــن خـــوض معركتنا  لنتمكن 
لمواجهة قــوى الــفــســاد الكبير الـــذي يعمل على 
تــقــســيــم الــنــقــابــات حــتــى يــســتــطــيــع ســلــب الــطــبــقــة 

العاملة كل حقوقها. 

مجلس مدينة اللاذقية بلا رواتب!!
ǧǧسلام نمر

طالب موظفو مجلس مدينة اللاذقية عبر صحيفة »قاسيون« من وزارة 
الإدارة المحلية للإيعاز لمن يلزم بصرف رواتبهم المستحقة عن الشهر 
الماضي، مؤكدين أنه ولتاريخ اليوم قبض بعض الموظفين في مجلس 

مدينة اللاذقية رواتبهم أما النسبة الأكبر فلم تقبض.
وأوضـــــح الــعــامــلــون فـــي رســالــتــهــم الــمــطــلــبــيــة أن هـــذا الــمــوضــوع قـــد أصــبــح 
أولا برسم رئيس مجلس المدينة، حيث لم ترد منه أي توضيحات عن 

الموضوع.
وشـــدد بــعــض العاملين عــلــى ضــــرورة دفـــع رواتــــب مــوظــفــي الــدولــة خــال 
الــفــنــادق الفخمة  الــفــتــرة المقبلة، قبل أن يجد البعض ممن يسكنون فــي 
فــي ذلــك الحجة الممكنة لاتــهــام الــدولــة بالتراجع الــحــاد لاحتياطي البنك 
المركزي من النقد الأجنبي، وإصابة الليرة بمرض الضعف الاقتصادي 
وتـــســـارع انــهــيــار جــــدران الــهــيــكــل الاقــتــصــادي الــمــتــرهــل حــســب توجهاتهم 

المسبقة.
إن كانت لقمة المواطن خطاً أحمر على القائمين على الاقتصاد السوري 
الــعــمــل بوطنية عــالــيــة حــتــى لا يــبــدأ الاقــتــصــاد الــتــوغــل يــومــاً بــعــد يـــوم في 
المجهول الذي أصبح معلوماً، في ظل تداعي تماسكه، واضطراب حراكه، 
وتراجع قيمة الليرة، وانخفاض الاحتياطي من القطع الأجنبي، فضلًا عن 
العقوبات الاقتصادية  العربية، نتيجة  العربية وغير  توقف الاستثمارات 

والحصار الجائر على الشعب السوري، في حين لم يحقق القطاع السياحي 
في العام الماضي أي دخل، وظلت حركته صفراً ضمن الحسابات النهائية. 
هذا الوضع يجب أن لا يكون مبرراً في عجز الحكومة عن دفع الرواتب 
القطاعات والمؤسسات الحكومية، مــع الإشـــارة هنا، إلى  للموظفين فــي 
أن هـــذه الـــرواتـــب خــســرت بالفعل مــا يــقــرب 70% مــن قيمتها فــي غضون 
الربع الأخير من 2013، ومع قرب انتهاء الربع الأول من 2014، مما يعني 

صعوبة تأمين متطلبات الحياة المعيشية حتى بوجود الراتب.
وعلى الرغم من اتهامنا أننا نؤمن الإمـــدادات المالية من الــدول الصديقة 
)إيران، روسيا، الصين( بمبالغ تقدَّر بالمليارات من الدولارات الأمريكية، 
والــتــي أجلت موعد هــذا العجز، وأنــنــا بــدأنــا بطبع الليرة الــســوريــة بــدون 
رصـــيـــد أو ســـنـــد، مـــع تـــراجـــع الاحـــتـــيـــاطـــي مـــن الــقــطــع الأجـــنـــبـــي فـــي الــبــنــك 
الــمــركــزي مــن 18 قــبــل الأزمـــــة، ومـــع قــضــم الــتــضــخــم لــلــيــرة الــســوريــة، فــإن 
الدولة مازالت ملتزمة بدفع جميع رواتب الموظفين الحكوميين، بما في 

ذلك المتقاعدون دون حساب لأية تهديدات.
لذلك فإن دفع الرواتب في المؤسسات العامة، كخطوة ضرورية سوف 
لن تقصر المسافة نحو الانهيار الاقتصادي الشامل كما يتصوره ويتمناه 
البعض بل يزيد الوطن قــوةً ومناعة بصمود المواطنين والشعب الذي 
كان ومازال يتحمل الصعاب في سبيل الخروج الآمن من الأزمة، وأحيانا 
على حساب لقمة عيشه، فلا تحرموا العامل من هذا الحق الذي فيه كرامته 

التي هي من كرامة الوطن.

بتاريخ الثامن عشر 
من آذار الجاري 

مرت الذكرى الـ 76 
لتأسيس الاتحاد 

العام لنقابات 
العمال في سورية 

عام 1938 ويعد 
هذ اليوم محطة 
مهمة في نضال 

الحركة العمالية 
في سورية. 
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نقابات حلب تختتم عقد مؤتمراتها النقابية السنوية 
مطالب عمالية يتم تدويرها من عام إلى آخر دون تحقيق..

ǧǧالنقابي سمير حسن

 مقترحات وتوصيات عامة لبعض 
النقابات والتي طرحتها في تقاريرها 

السنوية الشاملة.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي ســنــســتــعــرض أهـــــم الـــقـــضـــايـــا الــتــي 

تضمنتها التقارير المعدة لتلك المؤتمرات:

نقابة عمال الدولة والبلديات
أكـــد الــتــقــريــر الــنــقــابــي لــعــمــال الــدولــة والــبــلــديــات 
على ضرورة منح طبيعة العمل لعمال النظافة 
فـــي كـــل مــجــالــس الـــمـــدن بــحــلــب وريـــفـــهـــا وضــم 
الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الـــــريـــــف إلـــــــى صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــابـــة 
التكافل الاجتماعي وكــذلــك تشميل  وصــنــدوق 
عمال الحدائق لدى مجلس المدينة ومجالس 
الــــمــــدن فــــي الــــريــــف بــطــبــيــعــة الـــعـــمـــل والـــوجـــبـــة 

الغذائية.
ــــرورة تــشــمــيــل عــمــال  كــمــا أكـــد الــتــقــريــر عــلــى ضـ
ومــســتــخــدمــي جــمــعــيــة رعـــايـــة الــمــســاجــيــن بكل 
التعويضات والحقوق المستحقة من تأمينات 
وتــقــاعــد وغــيــرهــا والـــتـــي تـــم تــوقــيــفــهــا فـــي عهد 

الوزيرة ديالا الحاج عارف.
ومـــنـــح الــعــامــلــيــن فـــي الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــصــرف 
الــصــحــي وجـــبـــة غـــذائـــيـــة أســـــوة بــنــظــرائــهــم في 

مجالس المدن.
وتـــشـــمـــيـــل الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة لأســــــر الــعــامــلــيــن 

مجاناً.

نقابة عمال النقل الجوي
أشــــــار الـــتـــقـــريـــر الـــنـــقـــابـــي لـــعـــمـــال الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
الهامة  العمالية  المطالب  إلــى جملة مــن  بحلب 

ومنها:
يتم الاقتطاع من أســاس الراتب إلى صندوق 
الــتــكــافــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــدمــشــق حــيــث يــجــب أن 
يقتطع لــحــســاب صــنــدوق الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي 
بــــحــــلــــب وكـــــــذلـــــــك الامــــــــــــر بــــالــــنــــســــبــــة لــــصــــنــــدوق 

المساعدة الاجتماعية.
الــعــامــلــون فـــي مــؤســســة الــطــيــران الــســوريــة لا 
ــراً إضــافــيــاً مــع العلم  يــتــقــاضــون حــوافــز ولا أجــ
ــم لـــــدى مــكــتــب الـــســـوريـــة فــــي مــطــار  ــهــ أن دوامــ
حلب الدولي يتجاوز ساعات العمل القانونية 
كما يطالبون بفتح سقف الراتب وفتح سقف 
الــعــمــل الإضـــافـــي لــســد الــنــقــص الــحــاصــل نتيجة 
التقرير على  .كما يؤكد  للعمال  الكبير  الغياب 
ــــزام شـــركـــات الــطــيــران الــخــاصــة الــهــابــطــة في  إلـ
الوطنية  بــدفــع تأمين للشركة  القطر  مــطــارات 
ــــال إفـــاســـهـــا أو تــوقــفــهــا بــشــكــل مــفــاجــئ  فــــي حـ
ــــاب ومـــكـــاتـــب الـــســـيـــاحـــة والــســفــر  ــــركـ لـــحـــمـــايـــة الـ
وزيـــــادة عـــدد الــمــوفــديــن مــن مــحــطــة حــلــب إلــى 
بــعــثــة الـــحـــج بــحــيــث بـــقـــوم فــــرع حــلــب بتسفير 
نسبة لا تقل عــن 50 % مــن عــدد الــحــجــاج في 
القطر ،حيث توفد النسبة الكبرى من دمشق 
ومن حلب لا تتجاوز البعثة الخمسة أشخاص 
ــــال مـــثـــبـــتـــيـــن اخـــتـــصـــاص  ــــمـ ضــــــــــرورة تـــعـــيـــيـــن عـ
)تنظيف طائرات( نظرا للحاجة الملحة حيث 
يــتــم تــعــيــيــن عــمــال بــمــوجــب عــقــود ثــاثــة أشــهــر 
وهذا لا يفي بالغرض لمثل هذا الاختصاص.

منح تعويض )طبيعة المخاطر( لبعض المهام 
فـــي مــطــار حــلــب مــثــل )عـــمـــال الــتــحــمــيــل، أعــمــال 
الــكــهــربــاء، الأشـــعـــة الــمــســرطــنــة، الــمــضــيــفــيــن في 
الأجواء( كما أشار التقرير إلى ضرورة إشراك 

التنظيم النقابي في اللجان المختصة للتحقيق 
عـــنـــد تـــوجـــيـــه الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــســـم مــــن الـــراتـــب 
ــــر بــالــنــســبــة لـــمـــشـــاركـــة الـــنـــقـــابـــة فــي  وكــــذلــــك الأمــ
اللجان الفرعية لتقييم أداء العاملين، ويشاطر 
عمال القطاع الخاص عمال المؤسسة الوطنية 

السورية مطالبهم.

نقابة عمال الصناعات المعدنية 
والكهربائية بحلب:

ــنـــاعـــات  أوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر الـــنـــقـــابـــي لـــعـــمـــال الـــصـ
المعدنية والكهربائية بحلب بضرورة محاربة 
الـــفـــســـاد وتــطــبــيــق مـــبـــدا الــمــحــاســبــة وضـــــرورة 
الحفاظ على القطاع العام الصناعي وتخليصه 
مــن مصاعبه وتشغيل معامل ومنشآت قطاع 
الــدولــة الإنتاجي وعــدم إيقافها وعــدم طرحها 
للاستثمار وقــد أشــارت مقترحات وتوصيات 
الــنــقــابــة إلـــى عـــدد مــن الــمــطــالــب العمالية الهامة 
كــمــنــح تــعــويــض طــبــيــعــة الــعــمــل والاخـــتـــصـــاص 
وفـــق الــقــانــون الأســـاســـي لــلــعــامــلــيــن فـــي الــدولــة 
رقـــــــم 50 وبــــشــــكــــل خـــــــاص خــــريــــجــــي الـــمـــعـــاهـــد 

المتوسطة والثانويات الفنية الصناعية.
وتشميل شرائح عمالية جديدة مستحقة للوجبة 
الـــوقـــائـــيـــة وزيــــــــادة اعــــتــــمــــادات الـــكـــســـاء والـــوجـــبـــة 
ــايــــة الــصــحــيــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام  الـــغـــذائـــيـــة والــــرعــ
الاقــــــتــــــصــــــادي، زيـــــــــــادة الأجـــــــــــور وربـــــــــط الأجـــــــور 
بـــــالأســـــعـــــار، وضـــــــع حـــــد لــــلــــغــــاء، تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــأمـــيـــن 
الإداري وتشميل  الــقــطــاع  فــي  للعاملين  الصحي 
المزيد من  الصحية، توفير  بالرعاية  المتقاعدين 
فـــرص الــعــمــل ومــكــافــحــة الــبــطــالــة وحــمــايــة حقوق 
عــمــال القطاع الــخــاص وتحسين ظـــروف عملهم 
ــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم 17 وعــــدم  مــــن خـــــال تــنــفــيــذ قــ
تهرب أرباب العمل من تطبيق هذا القانون على 
عمالهم، وخاصة في القطاع الخاص غير المنظم.

تــشــرف الــنــقــابــة فــي دائــــرة نشاطها كتجمعات 
عمالية على كلا من القطاعات الصناعية التالية:

شركة الفرات للجرارات.
شركة الكابلات.

شركة البطاريات.
شركة توزيع الآليات الزراعية.

معمل الشاشات التلفزيونية.
مجمع مركز التدريب المهني والمعهد التقاني 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة بـــــالإضـــــافـــــة لـــمـــنـــشـــآت 
ــاعــــات الـــمـــعـــدنـــيـــة والــــكــــهــــربــــائــــيــــة لــلــقــطــاع  ــنــ الــــصــ
الخاص، كل هذه القطاعات الصناعية متوقفة 
عــن دورة الإنــتــاج ومــنــذ أكــثــر مــن عــام بسبب 
مــا تعرضت لــه مــن المجموعات الإرهــابــيــة من 

تخريب وسرقة وترحيل.

نقابة عمال البناء والأخشاب:
من ضمن ما تضمنه تقرير نقابة عمال البناء 
ــلـــب فـــــي مــــؤتــــمــــرهــــا الـــســـنـــوي  ـــاب بـــحـ ــ ــــشــ ــ والأخـ

التأكيد على الأمور التالية:
الــعــمــل عــلــى وضــــع مــــاك ثـــابـــت لــلــشــركــات بما 

يتلاءم مع حجم العمل.
الداخلية لشركات  إصـــدار الأنظمة  العمل على 

الإنشاءات العامة.
الامــن  تأمين مستلزمات  العمل على ضـــرورة 
الــصــنــاعــي والــســامــة المهنية وزيــــادة الرصيد 

المالي بشكل فعلي.
العمل على زيــادة الاعتمادات الخاصة للعلاج 

فـــي مــــوازنــــة الأعـــــــوام الـــقـــادمـــة لــــدى الــشــركــات 
والمؤسسات في القطاع العام.

العمل على إعادة النظر في شرائح التعويضات 
ــلـــى الــــراتــــب  ــتـــعـــويـــضـــات عـ ــتــــســــاب كــــامــــل الـ واحــ

الحالي.
الــــعــــمــــل عــــلــــى إصــــــــــدار مـــــرســـــوم طـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل 

للعاملين في الدولة.
الإنتاجية  المجالس  قانون  العمل على تعديل 
رقم 6 واللائحة التنفيذية بحيث يكون قرارها 
ملزماً مــن مجلس الإدارات والــلــجــان وتشمل 

المديريات التي لها علاقة بالإنتاج.
القطاع  فــي  المتعهدين  إنــهــاء دور  العمل على 
العام الإنشائي، وذلك بتحفيز العمال وتحديث 

الآليات الهندسية.
الــعــمــل عــلــى تــمــثــيــل الــنــقــابــة فـــي الـــجـــهـــات الــتــي 

تمنح تراخيص البناء.
العمل على نقابة الــبــنــاء فــي الــلــجــان العمرانية 

لدى مجالس المدن.
تشميل عمال شركات الإنشاءات العامة عطلة 

يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات.
أداء  لــجــان تقييم  النقابي فــي  التنظيم  إشـــراك 
العاملين )الوصوفات النصفية( وكافة اللجان 

الدائمة والعارضة )مكافآت – عقوبات(.
مــنــح ســلــفــة لــلــعــامــل الــمــحــتــاج حــســب مـــا ينص 

عليه القانون 50 لعام 2004.

نقابة عمال استصلاح الأراضي:
الــتــي تضمنها  بعض المقترحات والــتــوصــيــات 
الــــتــــقــــريــــر الــــســــنــــوي لـــنـــقـــابـــة عــــمــــال اســـتـــصـــاح 

الأراضي بحلب:
الـــعـــمـــل عـــلـــى حــــل وتـــطـــويـــر الـــقـــضـــايـــا الــمــطــلــبــيــة 
ولاسيما مسألة الضمان الصحي بحيث تشمل 

كل أفراد الأسرة ويشمل العامل عند التقاعد.
الــســعــي لــتــأمــيــن جــبــهــات عــمــل لــلــشــركــة الــعــامــة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــمـــائـــيـــة، وذلـــــــك تــحــقــيــقــا لــــقــــرارات 
الـــدولـــة الــمــتــضــمــنــة إعـــطـــاء 35% مـــن الــمــشــاريــع 

بالتراضي للشركة.
والهندسية  الخدمية  لــآلــيــات  الــشــامــل  التأمين 
وآلــــيــــات الــمــبــيــت حــفــاظــا عــلــى حـــقـــوق الإخــــوة 

السائقين.
الــعــمــل وبــشــكــل دائــــم عــلــى تــحــســيــن الــمــســتــوى 

المعاشي للعاملين.
عـــدم الــتــأخــيــر فــي تــحــويــل الــمــتــقــطــعــات المالية 
مــــن رواتـــــــب الـــعـــامـــلـــيـــن إلـــــى الـــجـــهـــات الــخــدمــيــة 

)صندوق التكافل – المساعدة – التأمينات(.
مــــنــــح حــــــوافــــــز إنــــتــــاجــــيــــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــــــي قــســم 

الإشراف لدى فرع حوض الفرات الأعلى .
ــيــــف عـــــمـــــال جــــــــدد كــــــــون أغـــلـــب  ــتــــوظــ الــــســــعــــي لــ
ــبـــحـــوا  ــــصـــــاح أصـ ــتـ ــ الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي قــــطــــاع الاسـ

متقدمين في السن.
مما تقدم ومن خلال استعراض القضايا التي 
تضمنتها الــتــقــاريــر لــتــلــك الــمــؤتــمــرات وغــيــرهــا 
من النقابات الأخرى التي لم يرد ذكرها، نجد 
مــن الــهــام بــان يقوم التنظيم النقابي فــي هذه 
الــمــحــافــظــة الــعــمــالــيــة بـــالـــدور الــمــطــلــوب عــمــالــيــا 
وطبقيا وذلـــك عبر الــنــضــال المستمر لانــتــزاع 
حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــدفـــاع عــن مكاسبها 

وذلك عبر الأمور التالية:
ــه الــخــصــخــصــة بــكــل أشــكــالــهــا  الــــوقــــوف فـــي وجــ
)بيع – استثمار – شركات مساهمة( والدفاع 
عن قطاع الدولة وتخليصه من النهب والفساد.

دعم الإنتاج الوطني وحمايته بشقيه )قطاع 
دولــــة – قــطــاع خــــاص( وحــمــايــة أمــاكــن العمل 

وصونها للعمال.
ــــي الـــقـــطـــاع  ــة فــ ــ ــــاصــ ــمــــل وخــ ــعــ ــــود الــ ــقـ ــ ــيــــق عـ تــــوثــ
الــخــاص والــعــمــل عــلــى إيــجــاد أشــكــال متطورة 

من العمل الجماعي.
ــــع الـــمـــعـــاشـــي لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــــوضـ تـــحـــســـيـــن الـ
ــا يـــتـــنـــاســـب مـــــع تــكــالــيــف  ــمـ وزيــــــــــادة أجـــــورهـــــا بـ
المعيشة، وخاصة عمال القطاع الذين حرموا 

من زيادات الأجور.
الــعــمــل عــلــى مــســاعــدة الــعــامــلــيــن وهــــم بــــالآلاف 
والذين اضطرتهم ظــروف الأزمــة إلى النزوح 
إلــــى أمـــاكـــن أكـــثـــر أمـــنـــا، تــثــبــيــت دوامـــهـــم خشية 

فصلهم من العمل )في حكم المستقيل(.
تــعــويــض أســــر الـــشـــهـــداء مـــن الــعــامــلــيــن والــذيــن 

يبلغ عددهم أكثر من 250 عاملا وعاملة.
ــلــــة فــي  الــــنــــضــــال مـــــن أجـــــــل حـــــق الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
ــا عـــــن حـــقـــوقـــهـــا ومــكــتــســبــاتــهــا  ــ ــاعـ ــ الإضــــــــــراب دفـ
حسب ما أقــره الدستور الجديد ونصت عليه 

مواثيق العمل الدولية والعربية.
التحضير للانتخابات النقابية على أساس حر 
وديمقراطي، ودون وصاية من أحد على حق 
العمال بانتخاب ممثليهم الحقيقيين الموافقين 

فعلا عليهم.
القطع الكامل مع الغرب الاستعماري وأدواته، 
وإعــــــــادة الإعــــمــــار عـــبـــر مـــفـــهـــوم الـــتـــوجـــه شــرقــا 

وبالإمكانات الوطنية.
النقابية من  العاملة والــقــواعــد  للطبقة  الــعــودة 
خـــــال تــفــعــيــل دورهـــــــا واســتــنــهــاضــهــا مــــن أجـــل 
الـــمـــواجـــهـــة مـــع الـــمـــشـــروع الــلــيــبــرالــي وأهـــدافـــه 

اللاوطنية.

اختتمت في مدينة حلب المؤتمرات النقابية السنوية متحدية الوضع الأمني الصعب، 
والتي ناقشت على مدار أيامها التقارير والقضايا والعمالية والنقابية بهدف تحقيق 

مطالب الطبقة العاملة السورية والحفاظ على مكتسباتها، والنهوض بالتنظيم 
النقابي.

من الهام بان 
يقوم التنظيم 

النقابي في 
هذه المحافظة 

العمالية بالدور 
المطلوب عمالياً 

وطبقياً عبر 
النضال المستمر 

لانتزاع حقوق 
الطبقة العاملة 

والدفاع عن 
مكاسبها
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د. عبدو في مجلس الشعب:
قوى الفساد انتعشت على حساب تراجع دور الدولة ومؤسساتها

 هذا القانون يدعونا إلى التوجس 
من السياسة الحكومية الحالية

ǨǨ جلسة 2014/3/18 بحضور وزير الأشغال
العامة.

الــســيــد الـــرئـــيـــس.. كـــل قـــانـــون يــعــنــي تنظيم 
الـــعـــمـــل والـــــنـــــشـــــاط، ولـــــذلـــــك تـــقـــف أنــــــت مــع 
القوننة. المقاولون قوة اقتصادية انتعشت 
فــي فــتــرة نــمــو الــبــرجــوازيــة الطفيلية على 
حــســاب تــراجــع دور الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، 
وخاصة هناك مؤسستان كبيرتان ساهمتا 
بشكل كبير وواضح في بناء البنية التحتية 
لسورية الحديثة وهما مؤسسة الإنشاءات 

العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكرية.
السيد الرئيس.. الفساد استفحل في بلدي 
سورية وعلى رأس قمة الفساد ومن أحد 
المقاولين وبالمشاركة مع  أسبابها نشاط 
جهاز الدولة من وزارات وإدارات وغيرها.
فــــــــــبــــــــــدلًا مــــــــــن دراســـــــــــــــــــة قــــــــــانــــــــــون لــــتــــنــــشــــيــــط 
المؤسسات الحكومية والقطاع العام نذهب 
بــالاتــجــاه الــمــغــايــر الــــذي يــســتــنــزف الــقــطــاع 
والخبرات  والمختصون  فالمهنيون  العام، 
تـــتـــســـرب مــنــهــا إلـــــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وقـــد 
تقف آليات وعمال القطاع العام بدون عمل 
مـــع دفــــع أجــــورهــــم ورواتـــبـــهـــم مـــن الـــدولـــة، 

ــبــــق مــــــن فــضــة  ــلــــى طــ ــقــــدم عــ ــيــ ــمــــل فــ ــعــ أمــــــــا الــ
للمتعهدين، وســيــكــون حــتــمــاً عــلــى حساب 
جودة العمل وتطبيق المعايير، لذلك أدعو 
إلى التشدد في هذا القانون كي لا يبلغ ما 
تبقى من القطاع العام الذي لم يتمكن بلدنا 
من الصمود طــوال فترة الأزمــة إلا بفضل 

هذا القطاع الهام.
حــقــيــقــةً، أتـــوجـــس مـــن الــســيــاســة الــحــكــومــيــة 
ــــو إلـــى  ــــذا الـــتـــوجـــه. لـــذلـــك أدعــ خــشــيــة مــــن هـ
ــنــــة الـــمـــخـــتـــصـــة  ــلــــجــ إعــــــــــــادة الـــــقـــــانـــــون إلــــــــى الــ

لدراسته بشكل جدي. وشكراً.
*ملاحظة: هذا وقد صوت مجلس الشعب 
لإعــــادتــــه إلـــــى الــلــجــنــة الــمــخــتــصــة لـــدراســـتـــه 

مجدداً.

الأزمة أبرزت الخلل الشامل الذي 
تغلغل في بنية المجتمع السوري

ǨǨ ــري وزي بحضور   2014/3/19 جلسة 
الثقافة والسياحة. 

السيد الرئيس.. السادة الــزمــاء.. أنا أقدر 
ظروف الأزمة التي نمر بها والتركة الثقيلة 

التي ورثناها وورثتها الحكومة الحالية. 
إن الأزمة أبرزت الخلل الذي تغلغل في بنية 

مجتمعنا الــســوري، والخلل كــان شاملًا ولم 
الثقافة والسياحة،  ذلــك قطاعي  مــن  يستثنَ 
وخاصةً الثقافة، فهناك مهام كبرى تنتصب 
أمــام وزارة الثقافة لإعـــادة دراســـة التجربة 
الــســابــقــة مـــا لــهــا ومــــا عــلــيــهــا. وكـــذلـــك وزارة 
الــســيــاحــة، حــيــث كـــان عـــرض الــســيــد الــوزيــر 
الإيجابيات  شفافاً وهــامــاً، وخــاصــة مراجعة 
والــســلــبــيــات فـــي الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي الــســابــق 
ــــطـــــاق لــتــحــقــيــق  ــــانـ وهــــــــو ضـــــــــــروري جـــــــــداً لـ
الــمــهــام الــطــمــوحــة الــمــوضــوعــة، والــتــي تــزرع 
الثقة والأمل بالمستقبل بعد خروج البلد من 
الأزمة الوطنية الشاملة بأسرع ما يمكن من 
خــال الحل السياسي والــحــوار والمصالحة 

ودعم قدرة الجيش العربي السوري.
أدعــو إلى الاهتمام بشكل خاص للسياحة 
الــشــعــبــيــة، كــــي يــتــمــكــن الـــمـــواطـــن الـــســـوري 
الــبــســيــط مــــن مـــمـــارســـة حـــقـــه فــــي الــســيــاحــة 
فـــي بـــلـــده بـــصـــورة مــتــنــاســبــة مـــع مــســتــوى 

معيشته.

يجب على وزارة الثقافة  إجراء 
مراجعة شاملة لكل نشاطها السابق

ــيــــة الـــــصـــــادقـــــة والـــجـــهـــد  ــنــ ــا أنـــــــــوه إلــــــــى الــ ــمــ كــ
ــــي عــمــلــيــة  ــــي وزارة الـــثـــقـــافـــة فـ الــــمــــبــــذول فـ
الــمــراجــعــة الــشــامــلــة للمرحلة الــمــاضــيــة التي 
شابها الكثير مــن الــشــوائــب، حيث تحولت 
أكثرية المراكز الثقافية إلى صروح جميلة 
ــــة، وتــــحــــول  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ تـــــقـــــوم بــــكــــل شــــــــيء إلا الـ
نشاطها إلى نشاط ورقي غير فعّال، وكي 
لا أظـــلـــم جــمــيــع الـــمـــراكـــز الــثــقــافــيــة اســتــثــنــي 
بـــعـــض الإدارات  بـــجـــهـــود وفــــضــــل  بــعــضــهــا 

المبادرة والمبدعة.
الــســيــد الــرئــيــس.. الــســادة الـــزمـــاء.. جـــاء في 
الــــمــــادة الــتــاســعــة مـــا يـــلـــي: »يــكــلــف الــدســتــور 
حــمــايــة الــتــنــوع الــثــقــافــي بالمجتمع الــســوري 
ــــده، بــاعــتــبــاره  ــ بــجــمــيــع مــكــونــاتــه وتـــعـــدد روافـ
تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار 
وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية«.

وفي هذا المجال أتساءل: ما هو البرنامج 
الذي تعمل عليه وزارة الثقافة في تطبيق 
هذه المادة الدستورية؟، إذ أظهرت الأزمة 
أن هــــذا الــتــنــوع فـــي الــلــوحــة الـــســـوريـــة هو 

دليل غنى وقوة وليس دليل ضعف.
وبمناسبة قـــدوم عــيــد الأم وعــيــد الــنــوروز 
فــــي الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن مــــن آذار أتـــقـــدم 
ولمواطنينا  الــســوريــات  لــأمــهــات  بالتهنئة 
الــكــورد الــســوريــيــن متمنياً الــســام والأمـــن 
والـــخـــروج مــن الأزمــــة أقــــوى، إلـــى ســوريــة 
حرة ديمقراطية، تعددية، تسودها العدالة 

الاجتماعية والتقدم الاجتماعي.

ǧǧمحمد الذياب

منطقتنا،  شعوب  منها  عانت  التي  التناقضات  حجم  يكن  لم 
من  الكثير  الأمريكية.  المتحدة  الولايات  على  خفيّاً  عمقها،  ومدى 
في  العربية،  الشعبية  التحرّكات  ظهور  سبقت  التي  المؤشرات 
ضرورة  للأمريكان  لتؤكّد  كافية  كانت   ،2010 عام  مصر  تونس 
للأنظمة  بمصالحها،  مرتبطة  جديدة،  بدائل  وتقديم  صياغة 
تمثّلت  المؤشرات  تلك  أبــرز  المتهالكة؛  والإقليمية  العربية 
على  احتجاجاً  والإسلامي  العربي  الشارع  في  الاحتجاج  حركة  في 
الاعتداءات الصهيونية في حرب تموز 2006، وحرب غزّة 2008، 
وعلى مواقف بعض الأنظمة العربية المتخاذلة منها، بالإضافة إلى 
العديد من التحرّكات الطبقية والسياسية في بعض البلدان العربية 

والإقليمية، كإضرابات المحلّة العمالية في مصر عام 2008..

وجدت الولايات المتحدة في حركة »الإخوان المسلمين« ضالتها كـ»بديل« 
عــن أنــظــمــة المنطقة الــمــأزومــة، فــفــي إطـــار مــا يــوصــف بـــ»الــمــد الإســامــي«، 
يمكن لهذا البديل، من وجهة النظر الأميركية، أن يتمكّن من تفريغ الغضب 
الشعبي، من خلال طمس التناقضات الأساسية، الطبقية والوطنية، ودفع 
مختلف الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة إلـــى الــســطــح، الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، مــع إجـــراء 
ما يلزم من خطوات ترقيعية تستر عيوب الأنظمة »الــبــائــدة«، التي هي 
عملياً لــم تــبــرح مكانها كبرنامج وســيــاســات. بــدأ الــدعــم الــغــربــي، السياسي 
ــــوان الــمــســلّــمــيــن، فــي مصر  والإعـــامـــي، يــتــدفّــق عــلــى تنظيمات حــركــة الإخـ
ــعـــربـــي، ولــعــبــت تــركــيــا وقـــطـــر دور الـــوكـــاء  ــلــــدان الـــمـــغـــرب الـ وســــوريــــة وبــ
والــمــمــولــيــن فــي هـــذا الــدعــم، لــيــس مــع بــدايــة مــا أســمــوه »الــربــيــع الــعــربــي«، 
بــل قبل ذلــك بــســنــوات، فقد اتــضــح مــســار هــذا الــدعــم غير مــرة فــي مفاصل 

معينة، كالضغط على نظام مــبــارك لضم نــواب مــن الإخـــوان إلــى برلمانه، 
ــارات الــمــتــكــرّرة فــي الــخــطــاب الأمــريــكــي الــتــي تظهر الإخـــــوان تــيــاراً  ــ والإشــ

معارضاً وشعبياً وحيداً.
لــم يَــحُــل وصــول الإخـــوان إلــى الحكم فــي غير بلد، أبــرزهــا مصر وتونس، 
دون اســتــمــرار تأثير التناقضات التي سبقت وصولهم إلــيــه، والــتــي كانت 
ــقــت تلك  ســبــبــاً فـــي ظـــهـــور الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان، لا بـــل تــعــمّ
التناقضات مع استمرار مــحــاولات تأجيل أو منع حلّها، فــإذا أخذنا مصر 
نموذجاً، لم يحقّق حكم الإخــوان لمدّة عام كامل أي تقدّم على المستوى 
الاقتصادي- الاجتماعي أو الوطني، وعلى المستوى السياسي أيضاً فشل 
الإخوان في تحقيق الاستقرار و إرساء أسس وتقاليد ديمقراطية، بل على 
العكس، فقد أدخلهم برنامجهم الرجعي، اقتصادياً ووطنياً، في مواجهة مع 

شــرائــح واســعــة مــن المجتمع الــمــصــري، فــضــاً عــن دخولهم فــي صـــدام مع 
المؤسسة العسكرية التي كانت قد حازت للتو على دورٍ مؤثرٍ في ميزان 
القوى الداخلي والخارجي الجديد، الأمــر الــذي أدّى إلى ظهورٍ ثــانٍ باهر 
لــلــحــركــة الشعبية فــي 30 يــونــيــو 2013، جـــرى بنتيجته عـــزل مــرســي عن 
الــحــكــم. وخــاصــة الــقــول، إن التناقضات ظــهــرت مضاعفة مــع تجربة حكم 
التي  الإخـــوان المسلمين، لكونهم استخدموا الطريقة السابقة في الحكم، 

شكّلت إحدى مقومات ظهور الحركة الشعبية.
جرياً على عادتها، في تبديل أدواتها بقدر عالٍ من البراغماتية، بدأت أمريكا 
بــالــتــراجــع عـــن تــعــويــلــهــا عــلــى حــركــة الإخـــــوان كــبــديــل لــلــحــكــم، مـــع اســتــمــرار 
دعــمــهــا لــتــأمــيــن أغــــراض أخــــرى، كــالاســتــفــادة مــن خــدمــاتــهــا كــإحــدى أدوات 
الفاشية؛ إذ لم تعد تصلح هذه الحركة كنموذج للحكم، بعدما أثقلتها وتثقلها 
تركة الطلبات الأمريكية فــي تمثيل مصالحها. هــذا الأمــر يــؤكّــد أن أمريكا 
خــســرت الــجــولــة الأولـــى فــي امــتــحــان فــرض بدائلها المباشرين للحكم، ما 
سيدفعها إلى انتقاء بدائل غير مباشرة؛ بمعنى أنها، على الأرجح، ستلجأ 
إلــى الــتــنــازل عــن فــرض سياساتها بالكامل، مــن خــال أنظمة كاملة الوفاء 
لــلــمــصــالــح الأمــريــكــيــة، بـــل ســتــســعــى لتطبيق ســيــاســاتــهــا مـــن خـــال مــحــاولــة 
الــتــحــكّــم بــبــدائــل صـــاعـــدة مــوضــوعــيــاً، لــجــهــة تــحــويــلــهــا إلــــى أنــظــمــة لــيــبــرالــيــة 
مرتبطة بالغرب، ولكن مموهة بعباءة وطنية وطبقية مقبولة، وليس أدل 
على ذلك من سعي الولايات المتحدة، من خلال السعودية، إلى استمالة 
الــجــيــش الــمــصــري، الــــذي أطــــاح بـــ»بــديــلــهــا«، والــتــشــويــش عــلــى تــقــاربــه مع 
الأطراف الدولية الكبرى الصاعدة، مثل روسيا. هذا الأمر لا يفرض فقط 
على الولايات المتحدة القطع مع حقيقة أن الإخوان لم يعودوا يصلحون 
كبدائل للحكم، بل ويفرض عليها المشاركة في »الهجوم« على الإخــوان، 
على ألسنة الأنظمة والقوى الإقليمية المرتبطة بها، على شاكلة »هجومها« 

على نظامي تونس ومصر عام 2010.        

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلتين في 
جلسات مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ )18- 2014/3/19( وبحضور أعضاء 

من الحكومة، تناولت »قانون نقابة المقاولين- الدور الطفيلي للمقاولين- تراجع 
دور الدولة ومؤسساتها في بناء البنية التحتية- السياحة الشعبية- ودور وزارة 

الثقافة«. جاء فيهما:

في رد السيد وزير السياحة
أشار إلى أنه تم تخصيص 

شواطئ مجانية على الشاطئ 
السوري في طرطوس واللاذقية 

دعماً للسياحة الشعبية.

ماذا بقي لـ»الإخوان المسلمين«..؟!
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ǧǧعصام حوج
وإذا كان من العبث صرف الوقت والجهد في 
الــجــدل مــع الــنــمــوذج الأول،  بــعــد أن اصــطــفّ 
فــــي مـــوقـــع الـــتـــســـوّل والارتــــــــــزاق عـــلـــى عــتــبــات 
أمـــــــراء الـــنـــفـــط، ومــــراكــــز أبــــحــــاث الــديــمــقــراطــيــة 
»الــمــحــمــولــة جــــواً« عــلــى أجــنــحــة »تــومــاهــوك«، 
كـــونـــه خـــــرج مــــن الـــتـــاريـــخ بـــاعـــتـــبـــار أن الــبــنــيــة 
الــــتــــي يـــنـــتـــمـــي لـــهـــا هــــــــؤلاء أصـــبـــحـــت فـــــي حــكــم 
ــنــــمــــوذج الآخــــر  ــــإن الـــبـــعـــض فــــي الــ ــمــــاضــــي، فــ الــ
وبــــداعــــي الــــحــــرص عـــلـــى الـــــــدور الــــســــوري فــي 
الـــصـــراع الــعــربــي- »الإســرائــيــلــي« راح يبحث 
في تفاصيل الأزمة السورية من حيث أسبابها 
ومقدماتها وطريقة الخروج منها، وصولًا إلى 
تقييم دور وأداء المعارضة السورية، بما فيها 
الــمــعــارضــة الوطنية الــداخــلــيــة، وتــحــديــداً حزب 
الإرادة الشعبية، وعلى وجه الخصوص دور 
ونـــشـــاطـــات ومــــوقــــع الـــرفـــيـــق د.قــــــــدري جــمــيــل، 
تــجــاهــاً مــــرةً، وتــشــويــهــاً مــــرةً، وتــشــكــيــكــاً مــرةً 
ثالثة، بما في ذلك الوصول مؤخراً من واحد 
ــــاظ إلــــى حـــد الــطــعــن بــوطــنــيــة  مـــن هـــــؤلاء الــــوعّ

موقف الحزب وقياداته. 
ومن دون الهبوط إلى مستوى وشكل المنطق 
لـــــــدى أصـــــحـــــاب »الـــــمـــــواعـــــظ الــــوطــــنــــيــــة« الـــتـــي 
تــصــدر لنا مــن منبر اتــفــاقــيــات »وادي عــربــة«، 
يمكن للوهلة الأولـــى اعــتــبــار أن الأمـــر مشكلة 
تــتــعــلــق بــمــنــهــج الــتــحــلــيــل الــتــقــلــيــدي الـــــذي دأب 
عليه- وما زال- كل من »اليمين« و»اليسار« 
العربي فــي قـــراءة الــظــواهــر الاجتماعية الــذي 
سرعان ما كشف عن تهافته وعجزه في ظل 
أزمــة انعطافية ذات بعد تاريخي في مساري 
الماضي والحاضر..  ولكن أين يكمن الخلاف؟

مكمن الخلاف..
لا خلاف مع الخطاب المعلن لهؤلاء في أهمية 
ــــدور الــتــاريــخــي لــســوريــة، ولا  الــحــفــاظ عــلــى الـ
خـــاف كــذلــك عــلــى ضــــرورة اســـتـــمـــراره، ولكن 
الــخــاف يكمن فــي كيفية تحقيق هــذه المهمة 
ــــة فـــــي الــــظــــرف  ــيـ ــ ــمـ ــ ــنــــيــــة والــــقــــومــــيــــة والأمـ الــــوطــ
الـــتـــاريـــخـــي الــــراهــــن، ومـــاهـــيـــة الــــــدور الــوظــيــفــي 
الجديد لسورية، ومن هي القوى المؤهلة للعب 
هذا الدور، وما هي الأدوات، ومن هو الحامل 
الاجتماعي، وما هي الآجال الزمنية المسموح 
بها، وبعبارة أوضح ما هو البرنامج السياسي 
الــمــطــلــوب؟ ويــــرى هــــؤلاء »الـــغـــيـــورون« على 
ــــة ودورهـــــــــــا ضـــــــــرورة الاصــــطــــفــــاف مــع  ــــوريـ سـ
ــتـــعـــاطـــي مــع  ــاد طـــريـــقـــتـــه فــــي الـ ــمــ ــتــ الــــنــــظــــام واعــ
الأزمــــة، تحت رايـــة مكافحة الإرهــــاب الأســـود، 

ليصبح كل ما عدا ذلك مؤجلًا!!؟؟
لــــســــنــــا فــــــي وارد تـــقـــيـــيـــم كــــــل مـــــســـــار الــــتــــطــــور 
ــلــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي فــــــي ســــوريــــة  ــــخـــــي لــ ــــاريـ ــتـ ــ الـ
ضمن هــذه المساحة، ولكن ما بــات مؤكدأ أن 
طــريــقــتــه الـــســـابـــقـــة فــــي الـــتـــصـــدي حـــتـــى لــلــمــهــام 
الوطنية الــعــامــة بــات يستحيل الاســتــمــرار بها 
فــي ظــل ظــهــور الــجــنــون الــفــاشــي، بما فــي ذلك 
قــضــيــة الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الـــبـــاد وســيــادتــهــا 
)الــدور الممانع(، ناهيك عن البعد الاجتماعي 
والديمقراطي للقضية الوطنية في سورية. وما 
يــؤكــد هـــذه الحقيقة هــي مـــآلات الأزمــــة نفسها 
حيث وصــلــت إلــى مستوى أن تــكــون سورية 

أو لاتـــكـــون، ولا يــكــفــي هــنــا أن يــعــلــق الــوعّــاظ 
المشكلة على مشجب التدخل الخارجي متعدد 
الأشـــكـــال، بــل المشكلة تكمن فــي عـــدم التهيئة 
لمثل هذا الوضع الذي كان متوقعاً رغم التنبيه 
الــقــوى الوطنية، وتــحــديــداً التيار  المتكرر مــن 
الــمــســتــهــدف الـــيـــوم مـــن أصـــحـــاب هـــذه الــنــخــوة 

الوطنية الطارئة.

ليست مؤامرة!؟
ما نشهده من تدخل خارجي وقــح في الأزمــة 
ــلـــف الـــــمـــــراكـــــز الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــتـ الــــــســــــوريــــــة، مــــــن مـــخـ
والـــدولـــيـــة الـــمـــعـــاديـــة، لــيــســت مـــؤامـــرة بــالــمــعــنــى 
المبتسر الذي يقدمه لنا الوعّاظ »المقاومون«، 
بــــل هــــو مــــشــــروع مــعــلــن واضــــــح ومــــصــــرّح بـــه، 
يتكثف بمحاولة إعادة رسم خريطة العالم بما 
العالمي،  المالي  الــرأســمــال  يتوافق مــع مصالح 
ــاً، وتــمــظــهــر بــعــد   ــ ــــمـ ــــان مـــــوجـــــوداً دائـ مــــشــــروع كـ
انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي بــــــــأدوات وطــــرق 
ــــدة، وتـــجـــلـــى بـــــمــحــاولــة »لـــبـــرلـــة«  ــديـ ــ قـــديـــمـــة وجـ
الــعــالــم كــلــهُ وإشــغــالــه بــصــراعــات مــركــبــة، ســـواء 
بـــالـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر»الاحـــتـــال« أو 
التدخل العسكري غير المباشر عبر الشركات 
الأمــنــيــة »الــمــلــتــحــيــة« تــحــت رايــــة »الـــجـــهـــاد« أو 
كازينوهات الليبرالية السياسية بداعي مواجهة 
»الاستبداد«، وما سخر لها من وسائل إعلام 
تستطيع أن تقنع المتلقي بما تملك من أدوات 
تأثير بــأن الملك حسين مــثــاً ملك »يــســاري«، 
ــــة شــقــيــقــة؟!! الــمــشــكــلــة ليست  وأن»قــــطــــر« دولـ
بـــقـــوى الـــرأســـمـــال الــمــعــولــم والـــمـــتـــوحـــش الــتــي 
طالما كانت الحرب والنهب جزءاً من نسيجها 
الــــعــــضــــوي ومــــقــــومــــات وجــــــودهــــــا، فـــالـــرأســـمـــال 
لاقيمة عنده لحقوق الآخرين، بل بمن تجاهل 
هـــذه الــمــســتــجــدات الــدولــيــة فـــي حــيــنــه، فـــي بلد 
مستهدف بحكم الجغرافيا السياسية على الأقل. 
ليس ذلــك فحسب بــل حــاول أن يتماهى معها 
وراح يعتمد سياسات تولّف البلاد لـ»الشراكة 
ــيــــة الــمــتــوســطــيــة« وتــفــتــح أبـــــواب الــبــاد  الأوربــ
وســمــائــهــا وبــحــرهــا لــدخــول الــبــضــائــع الأجنبية 
المنافسة لصناعات وطنية متوارثة أباً عن جد، 
وتمنح حــق اســتــمــاك الأرض لـــ»أبــنــاء وبنات 
الــعــمــومــة« مــن شــيــوخ الــنــفــط مــمــولــي الإرهـــاب 
حالياً، في حين منعت تلك السياسات هذا الحق 
عـــن الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن، الــمــشــكــلــة عــنــد من 
دمّر وبشكل منهجي الزراعة، وصار يستورد 
القمح التي كانت سورية موطنه الأول وطالما 
كانت تفتخر بأن مخزونها الاستراتيجي يكفي  

لسنوات وسنوات.
هل نسترسل ونتحدث أكثر فأكثر؟ ونتحدث 
عــن تغييب الــحــركــة الــســيــاســيــة، والــتــعــويــل في 
مــــحــــاولات تـــأمـــيـــن الـــــتـــــوازن الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى 
بـــنـــى تــقــلــيــديــة مــــن شـــيـــوخ عـــشـــائـــر لا يــعــتــرف 
بمشيختهم حتى زوجــاتــهــم، أو الاعــتــمــاد على 
رجال دين من »المؤتلفة قلوبهم«، ألم يصبح 
أغلبهم دعاة »جهاد« في ظل »الثورة«؟؟ هل 
نــذكــر الأســـمـــاء والـــوقـــائـــع؟  ألا يــكــفــي كــل ذلــك 
لــســقــوط رومــــا نــفــســهــا أردنـــــا ذلــــك أم لـــم نـــرد، 
تـــآمـــروا عــلــيــنــا أم لـــم يـــتـــآمـــروا؟؟... الــمــوضــوع 
هنا ليس موضوع رغبات ونــوايــا.. بل قضية 
ــيـــة تـــفـــعـــل فــعــلــهــا فــــي الــحــقــل  قــــوانــــيــــن مـــوضـــوعـ

الموقف لا 
يتعلق برغبات 

ونوايا بل بقوانين 
موضوعية تفعل 
فعلها في الحقل 

الإجتماعي خارج 
إرادة البشر

الدولة السورية..
وإشكالية التناقض بين البنية والوظيفة!

في سياق متابعة مواقف المثقفين العرب من الأزمة السورية، نجد أن قسماً منهم 
قد حسم أمره وباع قلمه في سوق النخاسة النفطي، ونجد أن قسماً آخر يبدي– محقاً- 

قلقه على سورية، ويدعو إلى استنفار قومي ووطني للتصدي لـ» المؤامرة«.. كيف؟   

الإجـــتـــمـــاعـــي خـــــارج إرادة الـــبـــشـــر، وانــفــجــرت 
الأزمــة ووقــع المحظور وأصبحت البلاد على 
حـــافـــة الـــهـــاويـــة، ولـــيـــس فـــي الـــيـــد خـــيـــار ســوى 
ــــك حــــســــب رأي  ــذلـ ــ ــــم، أمـــــــا مــــــن يـــشـــكـــك بـ ــــحـــــسـ الـ

الوعّاظ فهو لا يفهم طبيعة المعركة..!
ــنـــكـــره أو يـــتـــجـــاهـــلـــه هـــــــؤلاء أو يــتــجــنــبــون  مــــا يـ
الــحــديــث عــنــه هــو أن الــبــنــيــة الــســيــاســيــة القائمة 
وضـــعـــت بــســبــب ســيــاســاتــهــا قــصــيــرة الــنــظــر كل 
مــقــدمــات تــفــجــيــر الأزمـــــة، وأن هـــذه الــســيــاســات 
هــيــأت تــلــك الــتــربــة الخصبة لــهــذا الــمــســتــوى من 
الــتــدخــل الــخــارجــي، والـــذي يــدعــو إلــى التساؤل 
هو استمرار العمل بتلك السياسات، أي إدارة 
الأزمة بتلك الوسائل والسياسات التي أنتجت 
الأزمـــة. وليس باليد مــرة أخــرى ســوى تعليق 
الأزمـــــة عــلــى مــشــجــب الــتــدخــل الـــخـــارجـــي فــقــط. 
إن كــــل بــنــيــة تــحــمــل عــــوامــــل فــنــائــهــا أو تــقــدمــهــا 
ــــي الـــعـــوامـــل  ــأتـ ــ ــــي داخــــلــــهــــا، وتـ ــا فـ ــ ــــراراهـ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
إيـــجـــابـــيـــاً.  أو  ســـلـــبـــيـــاً  لـــتـــلـــعـــب دوراً  الــــخــــارجــــيــــة 
ونــعــتــقــد أنـــه مـــن الــعــبــث فـــي دولــــة مــثــل ســوريــة 
الــتــفــكــيــر بـــعـــوامـــل خـــارجـــيـــة إيـــجـــابـــيـــة، لابــــل كــان 
ومـــــا زال مــــن الـــكـــفـــر الـــوطـــنـــي تـــمـــامـــاً الـــتـــراخـــي 
والاستهانة بموضوع التدخل الخارجي لحظة 
ــــدة.. ولــيــس بــعــد الــكــفــر حـــرج، بمعنى آخــر  واحـ
أن النظام ببنيته القائمة وطريقة تفكيره غير 
قــادر لوحده على حل الأزمــة بغض النظر عن 
الــنــوايــا، وبــالــتــالــي غير قـــادر على الــحــفــاظ على 
دور ســوريــة الإقــلــيــمــي ودعــــم الــمــقــاومــة، الــذي 
ــــه ثــمــة  يـــتـــبـــاكـــى عـــلـــيـــه الأخــــــــوة الــــــوعّــــــاظ، أي أنــ
تناقض بين البنية والوظيفة المفترضة للنظام، 
الأمــر الــذي يعني ضـــرورة إحـــداث تغييرعميق 
وجـــــذري فـــي بــنــيــتــه وتــفــكــيــره، ولـــهـــذا بالضبط 
كان البرنامج والموقع المعارض الــذي يلومنا 

عليه الواعظ العتيد. 

الحسم العسكري غير ممكن..لماذا؟
ــــاظ  مــــن جــمــلــة مــــا يــــأخــــذه عــلــيــنــا الــــســــادة الــــوعّ
هـــو الــتــأكــيــد الـــدائـــم عــلــى عــــدم امــكــانــيــة الــحــســم 
العسكري وبالتالي الدعوة الى الحل السياسي 
كممر إجباري لموضوع حل الأزمــة الوطنية، 
مــع الــعــلــم أن هـــذه الــمــســألــة أصــبــحــت مــوضــوع 
ــا الـــمـــوقـــف  ــهـ ــيـ ــلــــيــــمــــي بــــمــــا فـ إجـــــمـــــاع دولـــــــــي وإقــ

الرسمي للنظام نفسه.
لا شك أن المسلحين القادمين من الخارج ومن 
فـــي حــكــمــهــم مـــن الــســوريــيــن مـــن قـــوى تكفيرية 
لا تــجــدِ معهم ســـوى لــغــة الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة، 

لكن بالتأكيد أيضاً هناك قــوى سورية مسلحة 
انــزلــقــت الـــى الــعــســكــرة لأســـبـــاب عـــديـــدة، ومنها 
أسباب انتقامية ثأرية أخذت طابع ردود الأفعال 
ــلــــوك بـــعـــض الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة، يــمــكــن  عـــلـــى ســ
تحييدهم على الأقـــل، وهـــذا مــا كــان يــؤكــد عليه 
حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة ود.قــــــدري جــمــيــل منذ 
بداية العسكرة. وجاءت هدنات حمص وبرزة 
والمعضمية وداريا وببيلا وغيرها لتؤكد هذه 
الــحــقــيــقــة، ولــتــحــمــل مــــن الــــــــدلالات والــمــعــطــيــات 
ــــل الـــمـــســـلـــحـــيـــن عـــمـــاء  الـــمـــلـــمـــوســـة بــــــأن لـــيـــس كـ
وقــادمــيــن مــن الـــخـــارج، وبـــأن الــحــوار والتفاهم 
الـــذي يعني تقديم مساعدة  ممكن معهم، الأمـــر 
ــــوري فــــي مــهــمــتــه  ــــسـ جــــديــــة لــلــجــيــش الـــعـــربـــي الـ
لكي يتفرغ لمواجهة التكفيريين واستئصالهم. 
ــــذه الـــتـــجـــربـــة الــمــلــمــوســة فـــإن  ــــى هـ ــاداً إلـ ــنــ ــتــ واســ
الوقوف مع الجيش كضامن للوحدة الوطنية، 
ــيـــــر لا يــــكــــون  ــ ــفـ ــ ــــكـ ــتـ ــ وضـــــــــد قـــــــــوى الإرهــــــــــــــــاب والـ
فــقــط بـــالأغـــانـــي الــحــمــاســيــة والـــخـــطـــب الــعــصــمــاء 
والوطنية الشعبوية والنوايا والرغبات، بل من 
خلال الإسراع بالحل السياسي أيضاً ليزيح عن 
كاهله جزءً من العبء، الأمرالذي أكدته هدنات 
مــحــدودة هنا وهــنــاك فكيف إذا كــان مــن خلال 
مؤتمر دولي، وفي ظل توازن قوى دولي آخذ 
بالتشكل ضد أعداء سورية يسمح بأن تتوسع 
تلك الهدنات إلى الانتشار على كامل الأراضــي 
ــــاظ تــوســع  الــــســــوريــــة؟ هــــل يـــريـــد هــــــؤلاء الـــــوعّـ
دائـــرة الــمــعــارك و اســتــمــرار اســتــنــزاف الجيش 
ــاعــــات تــلــقــى    ــمــ ــتـــوحـــة مـــــع جــ ــفـ ــــهـــــات مـ فـــــي مـــــواجـ
الدعم والتمويل من كل قطاع الطرق الدوليين 
الذين يريدون استمرار الوضع الحالي وصولًا 

إلى تدمير الدولة السورية؟
بــالــمــخــتــصــر، كـــمـــا لــــم يــشــفــع لــلــنــظــام مــســتــوى 
تركيا وقطر والسعودية سابقاً،  العلاقات مع 
ــلــــبــــرلــــة  ــــة الــ ــلـ ــ ــــدحـ ــه الـــــطـــــريـــــق أمـــــــــــام مـ ــتــــحــ ولا فــ
الاقتصادية في عدم التدخل بالشأن السوري، 
فـــإنـــه فــــي أزمــــــة بـــهـــذا الـــمـــســـتـــوى مــــن الـــتـــدويـــل 
تلطي  الصحافة، ولا  فــي  »العنتريات«  لاتفيد 
ــكـــرة الـــمـــقـــاومـــة دون  هــــــؤلاء الــــوعــــاظ خـــلـــف فـ
الدعوة إلى توفير مقوماتها، بل المطلوب فهم 
عــمــيــق لـــأزمـــة بــكــل تــعــقــيــداتــهــا، وتــغــيــيــر زاويـــة 
الــــرؤيــــة إلــــى الــــحــــدث، والـــصـــابـــة الــواقــعــيــة في 
مــواجــهــة الأعـــــداء، والاعــتــمــاد عــلــى الــشــعــب كل 
الــشــعــب الــســوري وزجـــه فــي مــعــركــة الــوجــود، 
ــــرار بــحــقــه فــي الــتــغــيــيــر الــوطــنــي  مــن خـــال الإقـ

الديمقراطي.
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أجوبة »غير قلوية« على أسئلة »حامضة«..!
ǧǧعبادة بوظو

ــتــــراكــــب  واســـــتـــــنـــــاداً إلــــــى حـــقـــيـــقـــة الـــتـــشـــابـــك والــ
ــاً  ــيــ ــلــ ــقــــاق الـــتـــغـــيـــيـــر الــــمــــتــــراكــــم داخــ ــتــــحــ ــيــــن اســ بــ
والاســــتــــهــــداف الـــتـــآمـــري الــتــقــلــيــدي والــمــتــوقــع 
على الــدوام خارجياً، بالتزامن مع التحولات 
في المشهدين الإقليمي والدولي منذ تفجرها، 
ــابــــات الإعــــامــــيــــة  ــقــــطــ ــتــ ــلــــك الاســ ــداً عـــــن تــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــيـــة الـــمـــتـــنـــاقـــضـــة، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول، بــمــا  ــيـــاسـ والـــسـ
سيحسمه التاريخ لاحــقــاً، إن واحـــدة مــن أهم 
خاصيات الأزمـــة السورية أنها تقدم فــي أحد 
»داخلية«  لمعارضة وطنية  نــمــوذجــاً  أوجهها 
تــنــاضــل للتغيير الـــجـــذري فـــي الـــداخـــل بــمــقــدار 
مناهضتها للتدخل الخارجي بمختلف أشكاله، 
أي أنـــــهـــــا مـــتـــمـــاهـــيـــة مــــــع الــــمــــطــــالــــب الـــشـــعـــبـــيـــة 
الأســاســيــة لــضــرورة التغيير فــي وجــه النظام 
ومــثــبــتــة لــبــوصــلــة الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة 
وغير المسلحة ألا تستقوي بالخارج المعادي 
لإحــداث هذا التغيير لأنه لن يكون لا حقيقياً 
ولا جــذريــاً وسينسف الــســيــادة الوطنية بكل 

المقاييس.     
إن الــــغــــوص فــــي تــفــاصــيــل الــمــشــهــد الـــســـوري 
عــــلــــى أســــــــاس اســـتـــقـــطـــابـــاتـــه الــــــحــــــادة الـــقـــائـــمـــة 
سياسياً وإعلامياً فقط، تماماً مثل الجهل بها 
أو ببعضها، يسهم في تشويش الصورة لدى 
البعض، ويجعلهم يخرجون، حتى عن حسن 
نـــيـــة ومــــــن أرضـــــيـــــات »وطــــنــــيــــة« و»قــــومــــيــــة«، 
أو مشوشة، ولاسيما  منقوصة  باستنتاجات 
ــــع أحـــــــــداث أو تـــصـــريـــحـــات تــــحــــدث هــــــزة مــا  مـ
فــي الــوعــي الاجــتــمــاعــي والشعبي والسياسي 

والوطني القائم.

»الوطنية«.. تكامل أم تفرد؟
بالعمق وبالملموس، هل يكفي لتيار سياسي 
ــداد فــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتـــه لــلــقــمــع والاسـ مــــا يـــعـــلـــن مـــعـــارضـ
ــنــــي« فـــي اســمــه  ســـوريـــة أن يــضــع صــفــة »وطــ
لــيــكــون وطــنــيــاً حــقــاً؟ أم أن الــمــســألــة تــتــجــاوز 
المسمى للرؤية والبرنامج والأهداف ومقدار 
الارتـــــــبـــــــاط بــــالــــمــــصــــالــــح الـــــجـــــذريـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــنـــاس؟ ولا تـــقـــل هـــنـــا أهــمــيــة  ــلـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ
ــهــــدف أو  الــ ــائــــل فــــي تــحــقــيــق  الأدوات والــــوســ

البرنامج، وبمن يجري »الاستقواء«..!
بـــالـــمـــثـــل، مــــن حـــيـــث الـــمـــبـــدأ فـــــإن مـــنـــاهـــضـــة أي 
نظام للمخططات الخارجية ومجابهة أدواتها 
ــا عـــلـــى الأرض هــــو مـــوقـــف وإجــــــراء  ــ ــهـ ــ وأزلامـ
ــالـــتـــجـــربـــة هــــل هــو  وطــــنــــي، ولــــكــــن بـــالـــعـــمـــق وبـ

كـــاف وحـــده لــتــجــذيــر سمته الــوطــنــيــة ودوره 
الوطني ومردوديته؟

تـــثـــبـــت الـــحـــيـــاة تـــدريـــجـــيـــاً أن تـــحـــديـــد ســـمـــة أو 
طــبــيــعــة جــهــة مـــا أو نـــظـــام مـــا إنـــمـــا يـــقـــوم على 

»التكامل« وليس على »التفرد«..!
فعندما نقول إن تشكيلًا سياسياً »معارضاً« ما، 
هو عميل، فلأنه يستقوي بالأجنبي أو الخارج 
الــمــعــادي بكل الــوســائــل لــلــوصــول إلــى السلطة، 
بــغــض الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة بــرنــامــجــه الــمــعــلــن أو 
قاعدته الجماهيرية، على اعتبار أن الاستقواء 

بالخارج هو برنامج متكامل بحد ذاته.
بالمثل عندما يريد أحد أن يصف نظاماً ما بأنه 
»وطني«، بحسب الصيغ الدارجة في منطقتنا، 
فــــإن هــــذا الــمــفــهــوم يــنــبــغــي أن يـــكـــون مــتــكــامــاً 
بــالــســيــاســة والاقــتــصــاد والــمــجــتــمــع وبــالأشــكــال 
الــديــمــقــراطــيــة الــنــاشــئــة عــنــهــا بــالــمــحــصــلــة. وإلا 
ــــادي  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــنــ ــ ــــوطــ ــــف الــ ــــوقــ ــمــ ــ ــــف يــــتــــســــق الــ ــيـ ــ كـ
والاحــتــال  والامــبــريــالــيــة  والصهيونية  للغرب 
ليبرالية،  اقتصادية  سياسات  مــع  الإسرائيلي 
تستدعي ضمناً مثلًا انتشار وازدهار منظمات 
غــــيــــر حــــكــــومــــيــــة، لــــتــــزيــــد بـــمـــجـــمـــلـــهـــا الارتــــــبــــــاط 
والتبعية بكل هؤلاء الأعداء؟ وما نمط الشكل 
الــذي سيسمح للشرائح الشعبية  الديمقراطي 
بـــالـــدفـــاع عـــن خـــيـــاراتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة؟ فــفــي نــهــايــة 
المقاوم  الموقف  أن  التجارب  أثبتت  المطاف 
يــحــتــاج لاقــتــصــاد مــقــاوم ومــســتــوى مــعــيــن من 

الحريات السياسية الشعبية المقاومة..!

الطعن بظهر الوطنية..
الــمــرء سيكتفي بالتفرد لا بالتكامل  وإذا كــان 
كيف تصبح معايير تبيان الخيط الأبيض من 
الأســــــود فـــي الــوطــنــيــة والــعــمــالــة فـــي ظـــل نمو 
حيتان الــفــســاد وتــمــركــز الــثــروة وتحولها إلى 
سلطة موازية بحد ذاتها تطعن بظهر وطنية 
المواقف السياسية؟ أو بالمقابل كيف تصبح 
ــهــــور مـــعـــارضـــات  ــا مـــــع ظــ ــ ــهـ ــ هــــــذه الـــمـــعـــايـــيـــر ذاتـ
ــالـــواقـــع عميلة  تــســمــي ذاتـــهـــا وطــنــيــة ولــكــنــهــا بـ
ــبـــل والــــوســــائــــل  ــكـــل الـــسـ ــالــــخــــارج بـ تـــســـتـــقـــوي بــ

بهدف وصولها الانتهازي للسلطة؟
ولــكــن الــطــامــة الــكــبــرى فــي ذلــك كله هــي وضع 
الجماهير أمـــام ثنائية وهــمــيــة، وكـــأن لا خيار 
ثالثاً غيرها، كما جرى- وبدون وضع إشارات 
ــــاع وخــصــائــص  ــ ــاواة مــيــكــانــيــكــيــة فــــي أوضـ مــــســ
البلدان العربية المختلفة- مع الشعب العراقي 
قبيل الــغــزو الأمــريــكــي: إمــا النظام »الوطني« 

أو  ببنيته،  الديكتاتوري على شعبه، والفاسد 
للسيادة  المستبيحة  الأمــريــكــيــة  الــديــمــقــراطــيــة 
والــمــســوّقــة عــبــر مــعــارضــات عميلة، أي انتقال 
العراق من حكم الطغاة إلى حكم الغزاة، ومن 

يمثلهم من الخونة والعملاء.

الأصالة بمواجهة الوهم
أو  ــــراقـــــب  ــــمـ الـ أو  ــلـــل  ــمـــحـ الـ أو  الــــبــــاحــــث  بــــقــــاء  إن 
ــيـــات الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة  الــســيــاســي أســـيـــر إحـــداثـ
دون طــرح بديل جــذري ثالث أو رابــع أو غيره 
هـــو مـــا يــجــعــل طــبــيــعــيــاً ضــمــن مــنــطــقــه أن يــطــرح 
الـــســـؤال: هـــل تــمــريــر واقـــعـــة الــمــعــارضــة الــعــراقــيــة 
غير الجديرة باستلام السلطة وهي القادمة على 
الــدبــابــات الأمــريــكــيــة هــو الــــذي جــعــل مــن الممكن 
قــبــول الــمــعــارضــة الــســوريــة الحالية الــتــي عجزت 
عن إغواء العدو ليحملها على دباباته؟! ليستنتج 
أن الـــخـــلـــل لـــيـــس فـــقـــط فــــي مــــن يـــخـــدم الــــعــــدو بــل 

أساساً في من لا يحاسب خادم العدو!!
إن الإصــالــة والـــجـــرأة بــحــد ذاتــهــا لـــدى أيـــة قــوة 
وطـــنـــيـــة تـــتـــفـــاعـــل مــــع الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، بــغــض 
النظر عن تموضعها الحالي اليوم في صفوف 
ــــمـــــوالاة أو الـــمـــعـــارضـــة، تــســتــدعــي كـــســـر هـــذه  الـ
ــــع الـــــــــــذات أو  الــــثــــنــــائــــيــــة وعـــــــــدم الانــــــــــــزلاق لـــــوضـ
الجماهير المتحركة أو المراقبة المنتظرة شبه 
الــســاكــنــة أمــــام الاخــتــيــار بــيــن »أفــضــل الأســــوأ«: 
النظام السوري الذي له في كل الأحوال أرضية 
جماهيرية وشعبية ما ولكنه يتحمل مسؤولية 
أســاســيــة، تــاريــخــيــاً وحــالــيــاً، فــي مــــآلات الــوضــع 
الـــســـوري، أو الــمــعــارضــة غــيــر الــوطــنــيــة العميلة 
لــلــخــارج الـــفـــاقـــدة لأيــــة قـــاعـــدة شــعــبــيــة يــعــتــد بها 
والتي تتحمل جوانب أساسية أخــرى من تلك 
المسؤولية. أي أن المطلوب هو صياغة البديل 
الوطني المحاسب لجميع الأطــراف والمتكامل 
ــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، بــغــض الــنــظــر  ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـ
عمن سيصل به إلى السلطة.. وإلا ما معنى وما 

مفهوم أي برنامج/ ممارسة وطني/ـة؟

أبعاد مقاطعة »جنيف«..
ــــوم، مــا  ــ ــيـ ــ ــ ــلــــمــــوســــة الـ وبــــالــــحــــالــــة الـــــســـــوريـــــة الــــمــ
مـــعـــنـــى الــــعــــزف عـــلـــى وتـــــر مـــقـــاطـــعـــة »مــســلــســل 

جـــنـــيـــف« ســـــوى إطــــالــــة أمـــــد الأزمــــــــة الـــســـوريـــة 
والنزيف الــســوري على كــل الجبهات فــي ظل 
ــــي الــمــســتــفــحــل بـــســـوريـــة  ــــدولـ حـــجـــم الـــتـــدخـــل الـ
بأشكال مختلفة؟ وكيف سيتسنى لأي حوار 
سوري- سوري اليوم، وليس في 2011،  أن 
يوقف التدخل الخارجي من مسلحين وأموال 
وسلاح ويوقف العنف بالتالي، من دون إطار 
ــلـــزم لــمــخــتــلــف قـــــوى الـــعـــدو  ــــي وإقـــلـــيـــمـــي مـ دولــ
الــخــارجــي بــهــذا الــخــصــوص، وهــو مــتــاح حالياً 
ــار  ــ ــــو الإطـ ــيــــوم وحـــصـــريـــاً عـــبـــر جـــنـــيـــف؟ وهـ الــ
المطلوب منه بعد إنجاز هاتين المهمتين فسح 
الــمــجــال لــلــســوريــيــن وبـــأقـــل تـــأثـــيـــرات خــارجــيــة 
السياسية  عمليتهم  واختيار  لتقرير مصيرهم 
وإنجازها، والتي يقف في مقدمتها، إن كانت 
النموذج  أن تصوغ وتتبنى مرحلياً  حقيقية، 
الوطني المتكامل المطلوب، وبأقل موروثات 
مــــن الـــثـــنـــائـــيـــات الـــوهـــمـــيـــة، أي بــــا شــــوائــــب أو 

شبهات وطنية.
وعليه بالملموس أيضاً، اليوم وضمن ميزان 
القوى الدولي الناشئ لا تزال هناك واشنطن 
التي تتبنى طــرفــاً »مــعــارضــاً ســوريــاً« مرتبطاً 
بــــهــــا، وبــــعــــضــــه أو غـــالـــبـــيـــتـــه- لافــــــــــرق- عــمــيــل 
مــبــاشــر لأجـــهـــزة اســتــخــبــاراتــهــا، وهـــو المعتمد 
من قبلها للتمثيل على طاولة جنيف. وضمن 
الـــواقـــعـــيـــة الــســيــاســيــة فـــي الــبــحــث عـــن مــخــارج 
للأزمة السورية اضطر حتى النظام السوري 
لــلــجــلــوس والـــحـــوار مــعــهــا، غــيــر أن الــتــطــورات 
الموضوعية ووصــول هــذا الــحــوار إلــى طريق 
مــســدود، كما أرادتـــه واشــنــطــن، بــات يستدعي 
ــهـــة تـــمـــثـــيـــل كـــامـــل  ــيـــف لـــجـ ــنـ تـــصـــحـــيـــح مــــســــار جـ
طيف المعارضات السورية، وتحديداً الوطنية 
منها، مــن أجــل »تهميش حجم ودور العملاء 
عــلــى الـــطـــاولـــة ووصــــــول الــمــؤتــمــر إلــــى غــايــاتــه 
)المذكورة أعلاه( وكنس كل المتاجرين أينما 
كانت مواقعهم بقضايا السوريين وآلامهم« كما 
جاء في تصريح »الإرادة الشعبية« بخصوص 
المدعو كمال  مــن  الثمن  التصريحات مدفوعة 
الـــلـــبـــوانـــي الــعــمــيــل ومــــن عــلــى شــاكــلــتــه والـــذيـــن 
يــثــبــتــون أنــهــم أوراق مــحــروقــة ومــلــفــوظــة من 

عموم الشعب السوري أولًا.

على الرغم من حقيقة كونها متراكبة ومتشابكة ومتفجرة في لحظة دولية غير مسبوقة، يبدو أن الأزمة السورية تغري بعض المراقبين والمحللين وحتى السياسيين لاستسهال 
الانجرار وراء التبسيط الذي يلجأ له طرفا الأزمة المعومان إعلامياً: النظام في سورية بروايته عن أنها »مؤامرة صرفة«، ومعارضة »الخارج« بروايتها عن أنها »ثورة شعبية بحتة«، 

ليبدأ هؤلاء اتخاذ أحد التوصيفين/ المسطرتين منطلقاً لتحليل الأمور وتحديد المواقف وتوصيف الأطراف والجهات الأخرى بناءً عليها، ودائماً على خلفية الخضوع لتأثير الماكينات 
الإعلامية والسياسية لدى هذين الطرفين أو الداعمة لهما واستقطاباتها المتناقضة، كل من منظوره..!

كيف تصبح معايير تبيان الخيط الأبيض من الأسود في الوطنية والعمالة في ظل 
نمو حيتان الفساد وتمركز الثروة وتحولها إلى سلطة موازية بحد ذاتها تطعن 

بظهر وطنية المواقف السياسية؟

المطلوب صياغة 
البديل الوطني 

المحاسب 
لجميع الأطراف 

والمتكامل 
سياسياً 

واقتصادياً 
اجتماعياً بغض 

النظر عمن 
سيصل به إلى 

السلطة
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أبو نبيل رفيقي القديم العزيز على قلبي اتصل 
بي قبل أيام وسألني »ألا تريد زيارة الرفيق 
ــــر؟« فـــأجـــبـــتـــه »بــــلــــى أرغـــــــب فــي  ــيـ ــ ــاذ زهـ ــ ــتـ ــ الأسـ
ذلـــك«، فــقــال »لــقــد اتفقت معه على مــوعــد بعد 
عصر الثلاثاء، وسأوافيك أمام بيتك وننطلق 
مـــعـــاً إلــــى داره بــســاحــة الـــشـــهـــبـــنـــدر«. تــــرددت 
قــلــيــاً إزاء هــــذا الـــمـــوعـــد الـــمـــفـــاجـــئ، فـــلـــدي في 
الخامسة اجتماع حزبي ولا أستطيع التوفيق 
بين الموعدين، ثم حسمت التردد وقبلت أداء 

الزيارة.
وذهـــبـــنـــا حـــســـب الـــمـــوعـــد بـــاتـــجـــاه داره، لــكــن 
رفيقي قـــال: »الــمــوعــد« ليس فــي بيته، وإنما 
فـــي الـــمـــركـــز الــثــقــافــي الـــعـــربـــي فـــي أبــــو رمـــانـــة، 
والمفاجأة  التحيات،  وتبادلنا  التقينا  وهــنــاك 
بالنسبة لــي أنــه ارتــقــى منصة المركز ليتحف 
ــعـــة،  الـــحـــضـــور بــــواحــــدة مــــن مـــحـــاضـــراتـــه الـــرائـ
تناول من خلالها المرحلة الأولى من ممارسته 
تعليم مادة التاريخ التي اتسمت بنهوض المد 
الوطني لجماهير شعبنا في الخمسينيات، ثم 
ركّـــز الــمــوضــوع على عــرض وتحليل وشــرح 
ديوان شعر عثر عليه بين كتبه لأحد طلابه، 
ــقــــة الــــــروح  ــفــــوس الـــســـامـــعـــيـــن دفــ فـــأحـــيـــا فـــــي نــ
الوطنية، وفي نهاية المحاضرة أفصح عن اسم 
ــــاروق مـــــردم، وتـــاريـــخ صـــدور  الــطــالــب وهـــو فـ
الديوان عام 1962، والديوان يضم قصائد عن 
الــثــورة الجزائرية وفلسطين ونضال الشعب 
السوري في سبيل توطيد استقلاله الوطني 
في وجــه من أرادوا ويــريــدون إعــادة سورية 

إلى التبعية والاستعمار.
وبعد انتهاء المحاضرة بمناقشة عامة شارك 
فيها الكثير من الحضور، اتجهنا مع الأستاذ 
الــــمــــؤرخ والـــمـــربـــي الـــفـــاضـــل زهـــيـــر نـــاجـــي إلــى 
بيته في الطابق الرابع لبناء يطل على ساحة 

الشهبندر.
ونـــحـــن نــصــعــد الــــــــدرج ســـألـــنـــي »كـــــم )أصـــبـــح( 
عــمــرك؟«، قلت »أنـــا فــي السابعة والسبعين« 
فقال الرفيق أبــو نبيل سعيد شبلي »أنــا أكبر 
ــأربـــع ســــنــــوات« فــضــحــك الـــرفـــيـــق زهــيــر  مــنــك بـ
وقــال لــه »وأنـــا أكبر منك بــأربــع ســنــوات، فأنا 

في الخامسة والثمانين من عمري«.
وفــي البيت كنا ثلاثتنا فــي لــقــاء جـــدول عمله 
السنين، ففي عام  ذكــريــات عشناها لعشرات 
1955 كان الرفيق سعيد وهو »جابي باص« 
وأعــضــاؤهــا طلاب  الحزبية  لفرقتنا  سكرتيراً 
ــتــــاذ زهـــيـــر، ويــمــتــد  وبــعــضــهــم مـــن طــــاب الأســ

شريط الذكريات حتى يومنا هذا.
ــــل »يــــــعــــــادل« هــــــذا الـــلـــقـــاء  ــــل: هـ ــائـ ــ ــأل سـ ــــد يــــســ قـ
الاجتماع الحزبي الذي تقدمت باعتذار مسبق 
عن حــضــوره.. وجــوابــي.. نعم. ولسان حالي 

يردد:
ــوق  ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــ ــق ــ ــ هـــــــا دف
ــا ــه ــب ــص ــخ والإنـــــــشـــــــاد ي

هي الشرايين في الذكرى.. هي الكبد
قلعتنا الحزب  يظل  قلبي  أحباب 

لا نعرف اليأس في تاريخنا السند
صامدة كــالأطــواد  المبادئ  إن 

بدد بهم  تعصف  إن  الظالمون 

من الذاكرة

اجتماع طارئ
¿ محمد علي طه

أفراح »الربيع« تعطل أصوات الرصاص في القامشلي

ǧǧمراسل قاسيون- القامشلي
وتـــتـــرافـــق أجــــــواء الاحـــتـــفـــال مـــع دخـــــول أول قــافــلــة مــســاعــدات 
للقامشلي يوم الخميس )2014/3/20( عبر معبرها مع تركيا 

»معبر نصيبين«، الذي أغلق منذ بدايات الأزمة السورية.

 احتفالات بعيد »النوروز«
ومن المؤمل أن تكون هذه بداية لفتح المعبر بشكل مستمر 
مــا قــد يخفف مــعــانــاة المدينة الــتــي تضم آلاف الــنــازحــيــن من 
المحافظات الساخنة ولاسيما دير الزور وحلب وتعاني من 

غلاء فاحش يعد الأعلى على مستوى البلاد.
وبدأت الفعاليات الشعبية والتجمعات الشبابية استعداداتها 
للاحتفال مبكراً فــي محاولة على مــا يبدو لخلق جــو هــادئ 
ــفــــالات بــأعــيــاد  ــتــ يــســبــق يـــــوم الـــجـــمـــعـــة الــــــذي تـــتـــوج فـــيـــه الاحــ
النوروز »رأس السنة الكردية 2626« والذي يصادف يوم 
عيد الأم أيضاً. حيث ازدادت المخاوف من حصول المفاجآت 

بعد أسبوع ساخن شهدته المدينة خلف قتلى وجرحى.

»بابا كاوا«.. والمعابر مغلقة
وتــقــمــص أحــــد الــشــبــاب شــخــصــيــة »بـــابـــا كـــــاوا« الــتــي ابــتــدعــهــا 
أبناء المدينة كـ»بابا نويل« محلي أصبح جزءاً من احتفالات 
المدينة عشية يوم النوروز، وزار الكثير من التجمعات التي 
أقيمت مساء الخميس ووزع الهدايا على الأطفال في مشهد 

نادر للفرح في المدينة متعددة الأعراق والأديان.
ويتطلع آلاف النازحين من محافظة الحسكة إلى دول الجوار 
هرباً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة ولاسيما في ريف 
المحافظة، إلى العودة والمشاركة في احتفالات المدينة، لكن 

المعابر الحدودية مع العراق وتركيا مغلقة.

انتهى في 
مدينة القامشلي 

يوم الجمعة 
2014/3/21 أسبوع 

كامل من الهدوء 
سيطر خلاله عشاق 

الفرح والاحتفال 
بأعياد الربيع 

لاسيما عيد النوروز، 
على المشهد العام 

للمدينة التي تعرف 
بتنظيم أكبر 

احتفالات بأعياد 
النيروز على مستوى 

البلاد.

أهالي جادة الحسينية لمحافظ دمشق: 
هذا »عنواننا« بالتفصيل!

ǧǧمراسل قاسيون

وردت إلى »قاسيون« مؤخراً شكاوى من أهالي 
جادة الحسينية التابعة لحي ركن الدين بدمشق، 

يبينون فيها ما يلي: 
ــــن الـــــديـــــن- شـــــــارع أســـد  ــــوان: دمــــشــــق- ركــ ــنـ ــ ــعـ ــ »الـ
الــديــن- جـــادّة الــحُــســيــنــيــة..!؟، هــذا الــعــنــوان ليس 
عـــنـــوانـــاً بـــريـــديـــاً لأن زمــــن الـــرســـائـــل قـــد أوشــــك أن 
يلفظ أنفاسه الأخــيــرة.. إنّــه عنوان نرسله للسيد 

محافظ مدينة دمــشــق، ولرئيس بلدية حــي ركن 
الدين.. 

جــادة الحسينية، المتفرعة عن شــارع أســد الدين 
ومنها إلى الجبل وتحديداً إلى ساحة الحسينية، 
عــبــارة عــن جــــادةٍ اســمــيــاً مسفلتة فالحفر تملؤها 
ــا، وعـــنـــدمـــا تــهــطــل الأمـــطـــار  ــ ــــرهـ ــا إلـــــى آخـ ــهــ مــــن أولــ
تــصــبــح عـــقـــوبـــةً لـــمـــن يـــمـــرّ بـــهـــا مـــاشـــيـــاً فـــهـــو يــســيــر 
فــي مــخــاضــةٍ وعُـــرضـــةٍ للغسيل الــمــجــانــي، وصبغةٍ 
مجانية بالوحل إذا مــرت سيارة بجانبه، وراكباً 

يتعرض للقفز والتطاير كأنه حبة بُشارٍ أو حبة 
قمحٍ في غربال.. 

الــجــادة ليست بحاجة للسفلتة فقط، إنها بحاجةٍ 
للتسوية وجعلها بشكلٍ محدب قبل ذلك من أجل 
أن يكون انحدار مياه الأمطار على الجوانب..«. 

وفــي »قــاســيــون« ننقل شــكــاوى أهــل الــجــادة إلى 
الـــســـيـــد مـــحـــافـــظ مـــديـــنـــة دمــــشــــق ورئـــــيـــــس بــلــديــة 
ركــن الــديــن، وهــم بحاجةٍ لجهدٍ بسيطٍ منكم فهل 

ستستجيبون..؟

عيد النوروز 
يستقطب 

مشاركة جميع 
أبناء المدينة على 
اختلاف أعراقهم 

وأديانهم 
لمواجهة 

دعوات الفتنة

الحالة الأمنية والاشتباكات المتقطعة
وبــــدأ عــيــد الـــنـــوروز يستقطب مــشــاركــة جــمــيــع أبــنــاء المدينة 
عــلــى اخــتــاف أعــراقــهــم وأديــانــهــم فــي مــحــاولــة عــلــى مــا يبدو 
لمواجهة بــث الفتنة ونــزعــات انعزالية لــدى البعض أفرزتها 
الأزمة السورية، لكن الحالة الأمنية غير المستقرة للمحافظة 

بشكل عام تعيق هذه المشاركات.
وتعكس المفردات المستخدمة في التهنئة بعيد النوروز من 
قبيل )الأخـــوة، أبناء الــوطــن، شركاء الــوطــن( وعياً سياسياً 
لما يحاك في الأفق، ويحرص الكثيرون على إيصال تهانيهم 
بهذه المناسبة للمحتفلين في الساحات أو وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ــــم ســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى غــالــبــيــة مــــدن وبـــلـــدات مــحــافــظــة  ورغـ
الحسكة، إلا أن أحوالها الأمنية تــزداد ســوءاً يوماً بعد آخر، 
ويــنــدر أن يمر يــوم دون وجـــود حـــوادث أمنية تــزهــق فيها 
الأرواح من دون وجود مبرر، ولاسيما في المدن الرئيسية 
للمحافظة، كالحسكة والقامشلي، حيث يتسبب إطــاق النار 
العشوائي والاشتباكات المتقطعة بين قــوى ولجان شعبية 

صديقة في خسائر بالأرواح وتوقف لعجلة الحياة.

الأعياد والمشهد العام
وعيد الــنــوروز وعيد رأس السنة الأشــوريــة وغيرها الكثير 
من الأعياد والمناسبات التي تعيشها مدن المحافظة وتحظى 
بمشاركة شعبية واســعــة، تعد جــانــبــاً آخــر للمشهد الــعــام في 
ــــن الأزمـــــــــة الـــســـوريـــة  ــنــــاصــــره مـ الـــحـــســـكـــة والـــــــــذي يـــســـتـــلـــهـــم عــ
ــقـــــود دعــــــم مـــثـــل هـــذه  ــ ــا وثـــنـــائـــيـــاتـــهـــا الــــوهــــمــــيــــة، ويـ ــهــ ــفــــرداتــ ومــ
المناسبات إلى تحقيق وحدة شعبية تطغى على كل إفرازات 

الأزمة السورية.



09قاسيون ـ العدد ٦٤٦ الأحد ٢٣ أذار ٢٠١٤  شؤون محليةشؤون محلية

يــــقــــوم الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي عـــلـــى أســـــــاس وجــــود 
جـــهـــتـــيـــن قـــضـــائـــيـــتـــيـــن إحــــداهــــمــــا تـــتـــولـــى الــفــصــل 
فــي الــمــنــازعــات بــيــن الــنــاس »الــقــضــاء الــعــادي« 
وأخــــــــــــــرى تــــفــــصــــل فـــــــي الــــــمــــــنــــــازعــــــات الإداريــــــــــــــة 
»القضاء الإداري«، وهــو أصبح مــاذاً للأفراد 
فــي مــواجــهــة الــدولــة ومــن المفترض أن يكون 
صـــرحـــاً عــالــيــاً فـــي مــواجــهــة كـــل مــســتــبــد وفــاســد 

وأن يبقى ملاذاً للمظلومين.
ويجب أن لا يرضخ لأي ضغوط من السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة مــمــا يــجــعــل مــجــلــس الـــدولـــة قــويــاً في 
مـــواجـــهـــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــحــيــث يــســتــطــيــع 
أن يردها إلــى جــادة الــصــواب في حــال الخطأ،  
ولــيــظــل كـــافـــاً لــلــحــريــات مــنــاضــاً مـــن أجـــل حق 
ــقـــــوم نـــظـــمـــه عــلــى  ــ الـــــوطـــــن والــــشــــعــــب فـــــي أن تـ
القانون والعدل. ولا بد أن يقف بوجه إصدار 

قرارات وقوانين جائرة. 
قــــضــــاءً  لــــيــــس  الــــقــــضــــاء الإداري  وبــــــــــدون شـــــك 
تطبيقياً كالقضاء العادي، وإنما هو في الأغلب 
ــاء تـــكـــويـــنـــي إنــــشــــائــــي خــــــاق يــبــتــكــر  الأعـــــــم قــــضــ
الحلول والمخارج لما يعترض سبيله من مآزق 
فــيــبــتــدع الــحــلــول الــمــنــاســبــة لــلــروابــط القانونية 
التي تنشأ بين الإدارة- في تسييرها للمرافق 
الــعــامــة- وبــيــن الأفــــــراد، وهـــي روابـــــط تختلف 
بطبيعتها عن روابط القانون الخاص، ومن ثم  
يجب أن يبتدع القضاء الإداري نظرياته التي 
يستقل بها فــي هــذا الــشــأن، وذلـــك كله يقتضي 
مـــن الــقــائــمــيــن بـــأمـــر الـــقـــضـــاء الإداري مــجــهــوداً 
شاقاً ومضنياً في البحث والتمحيص والتأهيل 
ونظراً ثاقباً بصيراً باحتياجات المرافق العامة 
لــلــمــواءمــة بــيــن حــســن ســيــرهــا وبـــيـــن الــمــصــالــح 
الــفــرديــة الــخــاصــة فــالــقــاضــي الإداري فــي معظم 
دول الــعــالــم  يــتــمــيــز بــصــفــات خـــاصـــة  يكتسبها 
مـــن خــــال عــمــلــه يــفــتــرق بــهــا عـــن غـــيـــره تتمثل 
في: الشجاعة، الصلابة، الثقافة، الدرجة العلمية 
التقدير   الأعلى لمزاولة عمله، المرونة  حسن 
فـــضـــاً عــــن الـــصـــفـــات الـــتـــي يـــجـــب تــــوافــــرهــــا فــي 
كــل قــاض والمتمثلة فــي العلم والــخــلــق الرفيع 
والــمــنــطــق الــســلــيــم.فــاخــتــصــاص مــجــلــس الــدولــة 
ســيــاج مــنــيــع لا يــجــوز الاقــــتــــراب مــنــه كضمانة 
أســـاســـيـــة لــحــقــوق الــمــتــقــاضــيــن، ومــــن لـــم يقتنع 
بدوره فعليه أن يفسح المجال للآخرين، كما أن 
مجلس الدولة عبر تاريخه كان وسيظل حصناً 
للحقوق والــحــريــات بكل أقسامه شــاهــراً سيفه 

في وجه الباطل أياً كان موضعه وموقعه.
ــا هــــــــذه عــن  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ـــــي أيـ ــــديـــــث فـ ــــحـ ــثــــر الـ وأخــــــــيــــــــراً كــ
محاولات وعمليات بيع شركات القطاع العام 
وخــصــخــصــتــهــا، وبـــاعـــتـــقـــادي أن هــــذا الأمـــــر إن 
حصل سيكون هــدراً كبيراً لحقوق المواطنين 
والــــدولــــة بــــآن مـــعـــاً, وهـــنـــا نــنــظــر ونــتــرقــب دور 
الــقــضــاء الإداري لــيــظــل كـــافـــاً لــحــقــوق الــشــعــب 
بــالــمــحــافــظــة عــلــى شـــركـــات الــقــطــاع الـــعـــام ومــنــع 

خصخصتها وبيعها.

مجلس الدولة الحصن 
القضائي للقطاع العام

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

صحنايا: جولة للفساد.. وقرارات »ظالمة«!

ǧǧمراسل قاسيون- ريف دمشق
أحــد فصول التعدّي على القوانين العامة، جــاء في قــرار صادر 
عن وزير الإدارة المحلية، رقم /52/ن/ تاريخ 2014/3/2، الذي 
جرى بموجبه إعفاء رئيس بلدة صحنايا من منصبه، وتكليف 

رئيس مجلس بلدية مجاورة بتسيير شؤون مجلس البلدة.

ذرائع »قانونية«
انتخبَ مجلس بلدة صحنايا من أهالي البلدة على نحوٍ مباشر، 
بــمــوجــب قــانــون الانــتــخــابــات الــعــامــة، وقــانــون الإدارة المحلية، 
ــــذي صـــــدر فــــي الـــمـــرســـوم 107 بـــتـــاريـــخ 2011. وبـــعـــد تــســمــيــة  الــ
الــفــائــزيــن بــعــضــويــة الــمــجــلــس، تــقــدّم بــعــض مــن الــذيــن تــرشــحــوا 
لعضوية المجلس بدعوى لمحكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها 
بـ»إلغاء القرار الصادر عن وزيــر الإدارة المحلية لجهة تسمية 
الفائزين بعضوية المجلس«، بسبب وجــود أشخاص شاركوا 
في الانتخابات يحملون سندات إقامة جماعية، كانوا قد نزحوا 

من بلدات مجاورة. 
نـــظـــرت الــمــحــكــمــة بـــالـــدعـــوى، وأصـــــــدرت حــكــمــاً )رقـــــم 181 لــعــام 
2012( بإلغاء الــقــرار نتيجة الخلل القانوني الــذي رافــق عملية 
الانتخاب، وأرسلت حكمها إلى وزير الإدارة المحلية ومحافظ 

ريف دمشق لتنفيذ الحكم. 
بقي الحكم مدّة عام وثلاثة أشهر بدون تنفيذ، إلى أن أصدرت 
جرى  المحكمة،  حكم  بـ»تنفيذ«  قــــراراً  المحلية  الإدارة  وزارة 
بـــمـــوجـــبـــه تــنــفــيــذ إجــــــــراء يــخــتــلــف عــــن قــــــرار الـــمـــحـــكـــمـــة، ويــتــمــثــل 
ــــو واحــــــد مــن  بـــإعـــفـــاء رئـــيـــس مــجــلــس بـــلـــدة صــحــنــايــا فـــقـــط، وهـ
عشرة فائزين، وتكليف رئيس بلدية مجاورة بتسيير شؤون 

المجلس، بدلًا من تكليف نائبه بتلك المهمّة.

ثلاثة تجاوزات.. على التسلسل
لا بد من الإشــارة في البداية، إلى إحــدى المسائل الطريفة في 
مــجــمــل الــقــضــيــة، يـــؤكّـــد الــســيــد مـــوســـى عـــرمـــوش، نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس بــلــدة صــحــنــايــا، لـــ»قــاســيــون«، أن »الــجــهــة الــمــدّعــيــة هي 
الــتــي ســعــت بــالــتــوســط لـــدى مــخــتــار الــبــلــدة لاســتــصــدار ســنــدات 
إقامة جماعية لمواطنين من بلدات مجاورة، وذلك بهدف تغيير 
نتيجة الانــتــخــابــات لمصلحتهم، ولـــدى صـــدور النتائج، اتّــخــذت 
مــمــا فــعــلــتــه هـــي ذريــــعــــةً لإبـــطـــال مــفــعــول الانـــتـــخـــابـــات«، يضيف 
عرموش: »أنا شخصياً كنت أحد الذين تقدموا بدعوى، بعد أن 

ضبطنا إحدى الحالات على صندوق الانتخاب«.
إلّ أن هـــذا الــتــاعــب لــيــس مــن ضــمــن الـــتـــجـــاوزات الــثــاثــة، غير 

القانونية، والتي تتمثّل بـ: 
أولًا، لم يجرِ إبلاغ الجهة المدّعى عليها بحضور الجلسة الأولى 
من جلسات المحكمة، حيث يؤكّد السيد إسماعيل عقل، رئيس 
مجلس بلدة صحنايا، لـــ»قــاســيــون«: »لــم أبــلّــغ شخصياً بموعد 
الــجــلــســة الأولـــــى مـــن الــمــحــكــمــة، بــالــرغــم مـــن كــونــي مـــن الــمــدّعــى 
عليهم. بل طلبت مني محافظة ريــف دمشق شفهياً تنظيم ردّ 

على الدعوى بدون تحديد موعد الجلسة«. 
ثانياً، نــصّ حكم المحكمة على إلغاء قــرار تسمية كل الفائزين، 

تستغل بعض الجهات الوصائية في الدولة الفوضى التي تعيشها البلاد لكي تمرّر تجاوزات غير قانونية تتماشى مع مصالحها. وتبلغ تلك 
التجاوزات، أحياناً، درجة الاستخفاف بالدستور والقوانين العامة، وإحلال التقديرات الشخصية للمسؤولين محلّها، والتي تأتي بدورها بدفعٍ من 

قوى فاسدة، تبذل قصارى جهدها لضمان استمرار نهبها وفسادها، وتقويتهما في ظلّ الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد.

إلّ أن وزارة الإدارة المحلية نفذت الحكم على رئيس مجلس 
البلدة فقط، وهذا خرق غير مفهوم لقرار المحكمة. 

ثالثاً، وفي حال التسلّيم بالطريقة التي نفّذت بها وزارة الإدارة 
المحلية حكم المحكمة، يجب أن يتولّى نائب رئيس المجلس 
تسيير شؤون المجلس، أصولًا وقانوناً، وهذا الأمر لم يجرِ، بل 

تمّ تكليف رئيس بلدة مجاور لتسيير شؤون المجلس.

وراء الأكمة: تحامل شخصي.. وفساد!
ــتــــجــــاوزات الــثــاثــة،  ــبـــه، تـــؤكّـــد الــ ــائـ بــحــســب رئـــيـــس الــمــجــلــس ونـ
الـــمـــذكـــورة آنـــفـــاً، وجـــــود حـــالـــة مـــن الــتــحــامــل الــشــخــصــي عليهما، 
من جانب بعض الجهات الوصائية، وبدفع من بعض العناصر 
الـــفـــاســـدة، الـــتـــي حــــال مــجــلــس الـــبـــلـــدة الــمــنــتــخــب دون مــواصــلــة 

فسادها. 
هذا التحامل لمساه من خلال العديد من المؤشّرات التي سبقت 
انــعــقــاد المحكمة وتــلــتــهــا، وصــــولًا إلـــى إعــفــائــهــمــا مــن منصبيهما، 
الأمـــر الـــذي حـــدا بــرئــيــس المجلس بطلب تــوضــيــح للصيغ غير 
فلم يحصل  المحلية،  الإدارة  لقرار وزارة  القانونية والغامضة 
على أي ردّ من الوزارة المعنية، ما دفعه إلى توجيه رسالة إلى 
رئيس مجلس الـــوزراء بتوضيح طبيعة الإجـــراء لــردّ الاعتبار 
إلــيــه، مــع إبــدائــه الاســتــعــداد الكامل لأي مساءلة قانونية حقيقة 

لأي تجاوز نُسب إليه.
إلـــى ذلــــك، يــشــيــد قــســم واســــع مـــن أهـــالـــي صــحــنــايــا بــطــريــقــة عمل 
مـــجـــلـــس الــــبــــلــــدة الـــمـــنـــتـــخـــب، والــــتــــي تــــمــــحــــورت حــــــول قــضــيــتــيــن 

أساسيتين:
أولًا: جلب خدمات أساسية إلى البلدة، فرن ومستوصف، وهو 
أمر لم تعمل عليه المجالس السابقة، التي انتخبت وفق قانون 
الانتخابات القديم، قبل عام 2011، حيث كانت تلك الانتخابات 
أشــبــه بتعيينات لأشــخــاص عــلــى عــاقــة وثــيــقــة بــمــســؤولــيــن في 

الدولة. 
وثــانــيــاً: إغـــاق أقنية الــفــســاد الإداري والــمــالــي المرتبطة بعمل 
الــمــجــالــس الــمــحــلــيــة، وهـــو أمـــر بـــات مــلــحــوظــاً للمتابعين للشأن 

العام في صحنايا. 
هـــذان الأمــــران بــالــذات يــقــفــان وراء ســعــي مجموعة فــاســدة من 
تجار العقارات لإزاحة المجلس المنتخب، يقول بعض المطّلعين 
لـ»قاسيون«، إن خطة عمل المحافظة تقضي بتخصيص 975 
مقسماً سكنياً جــديــداً فــي صحنايا، بالإضافة إلــى إنــشــاء منطقة 
ــنـــهـــب لــتــلــك  ــيـــة، وإن فـــــرص الـــفـــســـاد والـ صــنــاعــيــة وأخـــــــرى حـــرفـ
ــاســــدة، مــــن خـــــال مـــخـــطّـــطـــات الـــمـــحـــافـــظـــة، شــبــه  ــفــ الـــمـــجـــمـــوعـــة الــ
مــعــدومــة فـــي ظــــلّ بــقــاء الــمــجــلــس الــمــنــتــخــب، الأمــــر الــــذي دفــعــهــا 
ــــرارات مجحفة بــحــق رئــيــس المجلس  إلـــى الــعــمــل لاســتــصــدار قـ

المنتخب ونائبه، فأفلحت في ذلك.

برسم وزارة الإدارة المحلية
واستناداً إلى كل ما سبق، تضع »قاسيون« كل البيانات الواردة 
فــي هـــذا الــمــقــال بــرســم إجــابــة وزارة الإدارة الــمــحــلــيــة، وتطلب 

توضيحاً لقانونية إجراءاتها بحق مجلس البلدة المنتخب!.
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إعفاء رئيس 
بلدة صحنايا من 

منصبه وتكليف 
رئيس مجلس 
بلدية مجاورة 

بتسيير شؤون 
مجلس البلدة
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ǧǧحازم عوض
مــــازال فــي عــمــر السنتين، لا يهمه الــفــرق بين 
هذا الجدار أو ذاك، أو حتى الخيمة التي أجبر 
على السكن بها مع عائلته، وكل ما يعنيه حالياً 
ألــعــابــه الــتــي فــقــدهــا بــمــنــزلــه فـــي داريـــــا، والــبــرد 
الـــــذي يــنــهــش جـــســـده عــنــد انـــخـــفـــاض درجــــات 

الحرارة.
»عمر«، هو أحد أبناء عائلة متوسطة الدخل، 
ربــهــا يــمــتــهــن الأعـــمـــال الـــحـــرة »دهـــــــان«، والأم 
ــــزل، و3 إخـــــوة  ــنـ ــ ــمـ ــ ــانـــــت مـــتـــفـــرغـــة لأعـــــمـــــال الـ ــ كـ
أكبرهم في الصف السادس الابتدائي، ورغم 
صــغــر ســنــه »إلا أنـــه يــرافــق والــدتــه الــتــي كانت 
ــلــــتــــســــول مـــــــؤخـــــــراً«،  ربــــــــة مـــــنـــــزل واضـــــــطـــــــرت لــ

بحسب ما قاله رب الأسرة.

من منزل إلى خيمة فالمجهول..
ــاً،، وبـــحـــســـب  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــمــــد«، الــــــوالــــــد 47 عـ »أبــــــــو مــــحــ
حديثه لـ»قاسيون« من إحــدى الخيم بمنطقة 
شارع الثورة التي أزيلت مؤخراً، قال »عندما 
ــــاع هــنــاك،  خــرجــت مــن داريــــا بــعــد تــوتــر الأوضـ
أخــــذت أبــحــث عـــن مــنــزل يــأويــنــي مـــع عــائــلــتــي، 
وكانت البداية في السكن عند أحد أقربائي في 
منطقة مساكن برزة، إلا أن ازدياد عدد الأسر 
الـــتـــي اســـتـــضـــافـــهـــا أقــــربــــائــــي وبـــعـــض الــمــشــاكــل 
العائلية دفعتني لــلــخــروج والــبــحــث عــن منزل 

للأجرة«.
وتابع »بدايةً، وجدت منزلًا في مساكن برزة 
بـــأجـــرة شــهــريــة حـــوالـــي 15 ألــــف لـــيـــرة بــدفــعــة 
أولى لثلاثة أشهر، إلا أن صاحب المنزل رفع 
الأجرة فوراً بعد الأشهر الثلاثة الأولى من 15 
إلى 22 ألف، وبدأت أحوالي تنحسر لتصل حد 
المطلوب للعقد  المبلغ  العجز بعد أن ســددت 
الــثــانــي«. وأردف »قــبــل نــهــايــة الأشــهــر الثلاثة 
الـــثـــانـــيـــة، طـــلـــب صــــاحــــب الـــمـــنـــزل رفـــــع الأجـــــرة 
إلــــى 25 ألـــــف، عــنــدهــا وجـــــدت نــفــســي لا أمــلــك 
حتى ربع المبلغ فقد نفدت مدخراتي وعملي 

متوقف وأطفالي بحاجة لنفقات يومية«.
ــــة وهـــــــــــو يــــقــــول  ــعــ ــ ــدمــ ــ ــــد« بــ ــمــ ــ ــــحــ غــــــــص »أبــــــــــــــو مــ
»اضطررنا للتسول وجئنا إلى سوق الحرمية، 
ــبـــعـــض قــــد افــــتــــرش الأرصــــفــــة  حـــيـــث وجــــدنــــا الـ
والأرض ونـــصـــب خـــيـــامـــاً بــســيــطــة، فــانــضــمــمــنــا 

إليهم وهذه حالنا منذ حوالي العام«.
حــديــث قــاســيــون مــع »أبـــو مــحــمــد«، كــان عــابــراً 
منذ حــوالــي الــشــهــر، وعــنــدمــا بــدأنــا العمل على 
هــذا التحقيق، عــدنــا إلــى ذات المكان لنجد أن 
ــلــت كــل الــخــيــام لمكان  مــحــافــظــة دمــشــق قــد رحّ
مــجــهــول، لــيــنــزح أبــــو مــحــمــد وبـــاقـــي الــعــائــات 

مرة جديدة إلى مكان مجهول..

أسعار الآجارات ضيّقت الخناق
قضية غلاء أسعار آجارات المنازل في دمشق، 
دمــرت حياة الكثير من العائلات غير القادرة 
ــاً، وضــيّــقــت الــخــنــاق عــلــى الـــعـــائـــات الــتــي  ــاديــ مــ
كانت ميسورة قبل الأحـــداث الحالية. ويقول 
»محمود.س«، وهو شاب من أسرة ميسورة 
كــانــت فـــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، إن »خــروجــنــا من 
المخيم دفعنا للبحث عــن سكن بــديــل، وكانت 
الــبــدايــة فــي منزل بمنطقة كفرسوسة، وبداية 
كانت الأجــرة 40 ألــفــاً، وكنا قــادريــن على دفع 
المبلغ كوننا بحالة ميسورة، ونظراً للوعود 

المقطوعة بعودة المخيم، استأجرنا المنزل 6 
أشهر، وبعدها 3 أشهر أخرى، وعندما تأزمت 
ــــاع مـــجـــدداً هــنــاك وجـــد الــمــؤجــر أنــنــا قد  الأوضـ
نستمر في الآجــار فقام برفع الأجــرة إلــى 50 

ألف ليرة«.
وأردف »لــــذلــــك اضــــطــــررنــــا لـــنـــقـــل الـــســـكـــن إلـــى 
مــنــطــقــة ركــــن الـــديـــن، فـــي وقــــت خــســرنــا بـــه كل 
مدخراتنا على الآجار، وحتى في تلك المنطقة 
لا يقبل أصــحــاب الــمــنــازل إجــــراء عــقــود لأكثر 
من 6 أشهر وكأنها اشارة لاحتمال رفع الآجار 

لاحقاً«.

أجرة »على العظم«!
ــا بــــريــــف دمـــشـــق،  ــانــ ــان مـــنـــطـــقـــة جــــرمــ ــكــ أحــــــد ســ
يــقــطــن فـــي قــبــو بـــأجـــرة 6 آلاف لــيــرة ســوريــة 
شــهــريــاً، وقــال مفضلًا عــدم الكشف عــن اسمه، 
إن »صاحب القبو وبعد ازدياد عدد المهجرين 
في المنطقة رفع الأجرة لـ 12 ألف ل.س، وهو 
مــا لا أســتــطــيــع دفــعــه حــالــيــاً كـــون مــدخــولــي لا 

يتعدى الـ20  ألف ليرة ولدي طفلان«.
وتــابــع »كــنــت قــد بعت منزلي فــي جــرمــانــا منذ 
4 ســنــوات كــي اســتــطــيــع شــــراء ســيــارة لأعمل 
عــلــيــهــا، ودفـــعـــت ثــمــن شــقــة غــيــر مــكــســوة حتى 
اليوم، وحالياً عرضتها للإيجار لمن يريد بـ10 
آلاف«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه فـــي جــرمــانــا أكــثــر من 

شقة تم تأجيرها وهي غير مكسوة.
ــــار، أجــبــر  ــــجـ ــــع مــبــلــغ الإيـ ــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى دفـ عـ
البعض لاستئجار الشقق غير المكسوة »على 
العظم«. وبحسب أحد سكان منطقة صحنايا، 
فإن عدداً لا بأس به من المنازل »على العظم« 
مؤجرة للعائلات النازحة وبأجرة لا تقل عن 

15 ألف ل.س. 
كــمــا أن هـــنـــاك بــعــض الأســـــر الـــتـــي اســتــطــاعــت 
التغلب على ارتفاع الآجـــارات عبر السكن في 
ــــرة نـــازحـــة،  ــــدة مــــع أكـــثـــر مــــن أســ الـــشـــقـــة الـــــواحـ
لـــتـــوزيـــع تـــحـــمّـــل الأجــــــــرة الـــمـــرتـــفـــعـــة مــــن جــهــة، 
ولعدم القدرة على إيجاد شقة للإيجار بعض 

الأحيان.

غياب القانون والتسعيرة المحررة
ويــعــود ســبــب الــفــلــتــان فــي أســعــار الإيــجــار إلــى 
ثغرة قانونية أو ما وصفه البعض بـ »تقصير 
تشريعي«، وهــو عــدم وجــود نص يلزم مالك 
الـــعـــقـــار الـــمـــؤجـــر بــالــتــقــيــد بــتــســعــيــرة أو تــعــرفــة 
مـــحـــددة بــضــوابــط مـــحـــددة مــثــل مــكــان الــمــنــزل 
ومــســاحــتــه ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن أمـــــور، بـــل يــتــرك 
ــتـــغـــال أصــــحــــاب الــــعــــقــــارات، وبــعــدهــا  ذلـــــك لاسـ
ــــدى الــمــحــافــظــة  ــــذا الاســـتـــغـــال بــعــقــد لـ يـــوثـــق هـ

يحفظ حقوق المستغِل.
وبــــــــدوره، أكــــد مـــصـــدر فـــي مــحــافــظــة دمـــشـــق لـ 
»قــاســيــون« أنــه تــم تشكيل لجنة بــالاتــفــاق مع 
المحلية  الإدارة  عـــن  ومــمــثــلــيــن  الـــعـــدل  وزارة 
لــلــنــظــر  الـــمـــحـــامـــيـــن  ونــــقــــابــــة  الــــمــــالــــيــــة  ووزارة 
ــانــــون  بـــقـــوانـــيـــن الإيــــــجــــــار، مــــشــــيــــراً إلــــــى أن »قــ
الإيجار في سورية يقوم فقط بتنظيم العلاقة 
ــر والــمــســتــأجــر وفــقــاً لــعــقــد مكتوب  بــيــن الــمــؤجِّ
الحد  الممكن تحديد  الطرفين، ومــن غير  بين 
الأدنـــى لأســعــار الإيـــجـــارات أو وضــع ضوابط 
ــــن ارتـــــفـــــاع أســــعــــارهــــا أو حـــتـــى وضـــع  لـــلـــحـــد مـ

تسعيرة موحدة«.

هذه هي الأسباب!
وبــحــســب مــا قــالــه رئــيــس »قــســم الإيـــجـــار« في 
مــحــافــظــة دمــشــق محمد عقيد فــي تــصــريــح لــه، 
فـــإن هــنــاك عـــدة عــوامــل لا تــســاعــد عــلــى ضبط 

أسعار إيجارات الشقق السكنية وهي: 
1- موقع العقار، أي أنه لا يمكن تحديد سعر 
مـــنـــزل لــإيــجــار فـــي قــلــب دمـــشـــق يــقــع بمنطقة 
»أبــو رمانة« مثلًا بــذات التسعيرة لمنزل يقع 
فـــي مــنــطــقــة »الـــقـــابـــون«، بــهــذه الــعــمــلــيــة ســوف 

يظلم طرف من الأطراف.
2- مساحة العقار. 

3- أمــا السبب الــثــالــث، فهو الــوضــع القانوني 
للعقار، فإن كان نظامياً لا يمكن تأجيره بنفس 
ســعــر الــمــخــالــفــات«، مــنــوهــاً إلــــى أن »كــــل هــذه 
الأســبــاب يجب أن تــوضــع بعين الاعــتــبــار عند 

التسعير«. 
ومن جهته، قال الخبير العقاري عمار يوسف لـ 
»قاسيون« إنه »لا يوجد قانون سوري يحكم 
ــارات فــــي ســـوريـــة«  ــ ــــجــ ــار الإيــ ــعــ عـــلـــى تـــحـــديـــد أســ
مشيراً إلى أن »سبب ارتفاع أسعار الإيجارات 
ــيــــر آمـــنـــة،  ــنــــة وغــ ــــو انــــقــــســــام الـــمـــنـــاطـــق إلــــــى آمــ هـ
وتزايد حالات النزوح، ما دفع أصحاب المكاتب 
العقارية وأصحاب المنازل لاستغلال الوضع«.

طرطوس الأولى ودمشق الأخيرة!
تـــــأوي أكــبــر  وأردف يـــوســـف »إن طـــرطـــوس 
عــدد مــن الــنــازحــيــن مــقــارنــة بباقي المحافظات 
ــار  ــ ــعــ ــ ـــت أســ ــــفــ ــاعـ ـــضـــ الــــــــســــــــوريــــــــة، وعـــــــلـــــــى هـــــــــــذا تــ
الإيــجــارات فيها حوالي 6 مــرات )من 5 آلاف 
ــيـــــرة إلـــــــى 25- 30 ألـــــــف لــــــيــــــرة(، فـــــي حــيــن  ــ لـ
ــيــــة 4 مــــرات  تـــضـــاعـــفـــت الإيــــــجــــــارات فــــي الــــاذقــ
)من 10- 12 ألف إلى 45 و50 ألف(، وبعدها 
السويداء التي تضاعفت أسعارها 3 مرات رغم 
أنــهــا لــم تكن تــعــرف ثقافة الإيــجــار ســابــقــاً على 
هــذا الــنــحــو، حيث ارتــفــعــت الأســعــار مــن 7- 8 

آلاف إلى 25 ألف«.
ــم مــــا لــمــســه الـــكـــثـــيـــرون مــــن ارتــــفــــاع لأســـعـــار  ــ ورغــ
ــــق، إلا أنـــــهـــــا كـــانـــت  ــــشـ ــدمـ ــ إيــــــــجــــــــارات الــــــعــــــقــــــارات بـ
المحافظة الأقــل تضاعفاً بالأسعار، فقد تضاعفت 
أسعارها مرتين فقط من 20ــ 25 إلى 50ــ 60 ألف.

هنا يكمن الخلل..
ويتبيّن مــن قوانين إيــجــار الــعــقــارات الــصــادرة 
والمعدلة في سورية، وجــود خلل رافقها منذ 
الــبــدايــة، حيث نــص الــمــرســوم التشريعي رقم 
العقارات  أجــور  تــاريــخ 1952/2/11 لتحديد   11

وفق النسب الآتية:
- 5% قيمة العقارات المعدة للسكن.

- 6% من قيمة العقارات المؤجرة للدولة أو 
البلديات أو النقابات أو الجمعيات أو مزاولة 

مهنة حرة.
- 7% من قيمة العقارات المؤجرة للحكومة أو 

التجاري أو الصناعي.
- 8% من قيمة العقارات المؤجرة مدارس.

واســتــقــرت الــعــاقــة بــيــن الــمــســتــأجــر والــمــؤجــر 
وفــق هــذا القانون أكثر من عشر سنوات إلى 
أن صــدر الــمــرســوم التشريعي رقــم 24 تاريخ 
بنسبة  الإيــجــار  بـــدلات  بتخفيض   1956/1/25
25%، بعدها صدر المرسوم التشريعي رقم 13 
تاريخ 1971/2/4 بأنه لا يجوز أن تكون قيمة 
الإيجار بعد التنزيلات المشار إليها أعلاه أقل 
المالي  التخمين  أن  الــمــالــي علماً  التخمين  مــن 
فـــي ســـوريـــة أقــــل بــكــثــيــر مـــن الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة 

للإيجارات.
بعدها، صدر القانون رقم 6 تاريخ 2001/2/5 
الــقــاضــي بــإخــضــاع تــأجــيــر معظم الــعــقــارات في 
ســـوريـــة لإرادة الــمــتــعــاقــديــن وتــبــقــى الــعــقــارات 
المؤجرة في ظل أحكام المرسوم التشريعي 
رقم 11 لعام 1952 خاضعة إلى أحكام التمديد 
ــكــــمــــي وتـــــحـــــديـــــد بــــــــدل الإيـــــــــجـــــــــارات وفـــتـــح  الــــحــ
القانون المذكور طلب إنهاء العلاقة الإيجارية 
واســـــتـــــرداد الـــعـــقـــار الـــمـــأجـــور مـــقـــابـــل تــعــويــض 
يـــتـــقـــاضـــاه الـــمـــســـتـــأجـــر مــــقــــداره 40% مــــن قــيــمــة 

البناء المأجور.
ومــــن ثـــم صــــدر عــــام 2006 الـــقـــانـــون رقــــم 10، 
وتــضــمــنــت الــــمــــادة الأولــــــى مــنــه تــعــديــل الـــمـــادة 
تــــاريــــخ 2001/2/15   /6/ الـــقـــانـــون  مــــن  الأولـــــــى 
حيث أضيفت إلى العقارات التي تخضع لإرادة 
أعمال  لممارسة  الــمــعــدة  الــعــقــارات  المتعاقدين 
تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو 

علمية منظمة قانوناً.

مواطن: عندما 
عجزنا عن دفع 
الإيجار اضطررنا 
للتسول وجئنا 

إلى سوق 
»الحرمية« حيث 

وجدنا البعض قد 
افترش الأرصفة 

والأرض ونصب 
خياماً بسيطة 

فانضممنا إليهم 
وهذه حالنا منذ 

حوالي العام

منازل دمشق وريفها »تشتعل«.. 
افتراش الأرصفة والاستئجار »على العضم« والسكن المشترك

آجارات المنازل في دمشق وريفها، ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وذلك 
بعد ارتفاع سابق وصل إلى ضعف الآجارات المتعارف عليها قبل الأزمة، وكلما زاد 

الضغط على العاصمة والمناطق الآمنة في الريف، ازدادت الأسعار اشتعالًا، وخاصة 
من قلة العرض وكثرة الطلب.
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ǧǧنسرين علاء الدين

حــــال الـــمـــرأة فـــي ســـوريـــة تــصــدر فـــي الــســنــوات 
الـــــــــثـــــــــاث مــــــــــــــرات كــــــثــــــيــــــرة عـــــــنـــــــاويـــــــن الــــصــــحــــف 
والــــشــــاشــــات الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالـــمـــيـــة، حـــيـــث صــنــف 
تقرير صــادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 
ســــوريــــة فــــي الـــمـــراتـــب الأخــــيــــرة عـــلـــى مــســتــوى 
ــاراً  ــ ــة الـــتـــي تـــركـــت آثـ ــ تــمــكــيــن الــــمــــرأة بــفــعــل الأزمــ
قــاســيــة فــي مــوضــوع تمكين الـــمـــرأة، وذلـــك بعد 
اتـــســـاع فــجــوة الــجــنــدر الــتــي يــعــرف عــنــهــا بأنها 
ظاهرة عدم المساواة بين المرأة والرجل إلى 
ــالـــرغـــم مــــن مــــحــــاولات ســـوريـــة  درجــــــة كـــبـــيـــرة بـ
لــلــعــمــل عـــلـــى ردم هـــــذه الـــفـــجـــوة وظــــهــــور هـــذا 
الــمــفــهــوم كــأحــد مـــؤشـــرات تــنــافــســيــتــهــا وتــقــدمــهــا 
فــي مــجــال الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي عــرفــت بها 

سورية على مر السنوات الماضية.

فجوة »الجندر« والمركز 132
وكشف التقرير الدولي عن أن سورية تراجعت 
ــــة ســبــرهــا  إلـــــى الـــمـــركـــز 132 مــــن بـــيـــن 135 دولــ
التقرير خلال العام الماضي لجهة اتساع فجوة 
ــنـــدر، كــمــا تـــراجـــع مـــركـــزهـــا فـــي الـــمـــؤشـــرات  الـــجـ
الــفــرص والمشاركة في  الفرعية ومنها مؤشر 
الاقــتــصــاد وهـــي نتيجة طبيعية لــظــرف الأزمـــة 

الطارئة.
ــيـــا«، مــدرســة للغة الــعــربــيــة، قبل  يــبــدأ نــهــار »رانـ
شـــروق الــشــمــس، فهي تستيقظ بــاكــراً لتحضر 
الخبز وحاجيات المنزل وتعود وتجهز أطفالها 
لــلــذهــاب إلــــى الـــمـــدرســـة، وتـــعـــود مـــســـاءً لتعطي 
الـــدروس الخصوصية بعد الـــدوام فــي المنزل. 
وفــقــدت »رانـــيـــا« منزلها ونــزحــت عــن منطقتها 
ــان يــعــمــل ســـائـــقـــاً على  ــــذي كــ ــا الـ ــهـ وخـــطـــف زوجـ
سيارة أجرة لتصبح وحيدة وعليها أن تتحمل 
ــا مـــســـؤولـــيـــة اســـتـــتـــئـــجـــار مـــنـــزل وتــربــيــة  وحــــدهــ
أطفالها الثلاثة وتأمينهم، تقول رانيا »عدت إلى 
دمشق وأقمت مع أهلي ونزحت معهم إلى أكثر 
من مكان، لكن والدي لم يعد يستطع البقاء في 
هـــذه الــظــروف الصعبة لــذلــك قـــرر أهــلــي السفر 
إلــى لبنان وأنـــا لــم أستطع الــخــروج معهم لأنه 
يتوجب علي أن أحضر موافقة الزوج لخروج 
الأولاد وهذا أمر مستحيل. خرج أهلي وبقيت 
وحــيــدة فــي دمــشــق أتنقل مــع أبنائي مــن مكان 
آمن إلى آخر، ولا أدري إلى متى ستستمر هذه 
المعاناة. أحياناً كثيرة أصل حد اليأس وأتمنى 
أن أموت أنا وأبنائي كي لا يعيش أحد منا هذا 

العذاب اليومي الذي نعيشه«.

جدة وأم وأب..
فــــي حـــيـــن تـــفـــتـــرش »أم عــــبــــدو« الـــرصـــيـــف مــع 
خــمــســة أطـــفـــال يــبــلــغ أكـــبـــر طــفــل بــيــنــهــم الــثــانــيــة 
عشرة من العمر، تضع »أم عبدو« أمامها عدداً 
من علب البسكويت والقداحات علها تبيع شيئاً 
منها، تقول السيدة التي تجاوزت السبعين من 
عمرها »تهدم منزلنا وتوفيت زوجة ابني داخل 
المنزل ونزحنا إلــى حي آخــر في حلب وهناك 
تــوفــي ابــنــي نتيجة رصـــاص قــنــاص وبقيت أنا 
وهـــؤلاء الأولاد على قيد الحياة، تنقلنا كثيراً 
إلــــى أن وصــلــنــا إلــــى دمـــشـــق عــلــى أمــــل أن أجــد 
مـــأوى جيد لنا لكن دون فــائــدة، وحــالــيــاً نبيت 
فـــي خــيــمــة فـــي إحـــــدى الـــحـــدائـــق وعـــنـــد تــســاقــط 
المطر يفتح أحد المساجد أبوابه لنمضي الليل 
داخله، ونحن على هذا الحال منذ أكثر من سنة 
نــعــيــش عــلــى مــســاعــدة الـــنـــاس لــنــا وعــلــى بيعنا 
لأشياء بسيطة، لكن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى 
أن يتعلموا ويكبروا حــاولــت اللجوء إلــى دور 
الأيــتــام لأضعهم فيه لكن الجميع اعــتــذر بحجة 
أنــه لا يــوجــد لهم مــكــان وأنـــا أخــشــى أن أتوفى 

ويتشردوا دون أن يعلم عنهم أحد«.

فقر وذل وابتزاز
تــنــاوب »لــيــلــى«، وهـــي مــمــرضــة تبلغ مــن العمر 
ــــدى الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة بعد  28 ســـنـــة، فـــي إحـ
أن خضعت لدورة تدريبية بالتمريض. وتقول 
»لــــيــــلــــى«، وهــــــي الــــمــــســــؤولــــة عـــــن ثــــاثــــة أطـــفـــال 
ووالدي زوجها بعد استشهاده، »بعد استشهاد 
زوجي حصلنا على مبلغ من المال كتعويض لنا 
وفرصة عمل لشخص واحد من أفراد الأسرة، 
مــبــلــغ الــتــعــويــض لـــم يــكــف ســــوى لــبــضــعــة أشــهــر 
والـــراتـــب الــتــقــاعــدي لا يــســد حــاجــة الــعــائــلــة لذلك 
تــقــدمــت إلـــى هـــذه الــوظــيــفــة وفــعــاً حــصــلــت على 
الوظيفة وفق عقد يجدد كل ثلاثة أشهر، وهنا 
المشكلة فكلما احتجت إلى تجديد العقد أتعرض 
للابتزاز من أحــد الموظفين الكبار، وإذا فكرت 
بــتــقــديــم شـــكـــوى يـــقـــول الـــمـــديـــر هـــنـــاك الــعــشــرات 
من الناس يريدون وظيفتك هذه، وأنا لا أملك 
دخلًا سوى الراتب التقاعدي وراتبي هذا، وإذا 
تركت وظيفتي ســوف أجــوع أنــا وعائلتي بعد 

أن قدم زوجي روحه كي يحمي هذا البلد«. 

مشاريع صغيرة.. 
ــــدد مــن  ــلـــك وأمــــــل وإســـــــــراء« يــجــتــمــعــن مــــع عـ »مـ
ــــود مـــلـــكـــيـــتـــهـــا  ــعــ ــ ــيـــــرة تــ ــ ــغـ ــ ــــة صـ ــقـ ــ الـــــنـــــســـــوة فـــــــي شـ

السوريّات في مهب الأزمة 
نازحات ولاجئات ومخطوفات ومعتقلات وأرامل..

تركت الأزمة آثاراً اجتماعية 
ونفسية على جميع شرائح 

المجتمع السوري، ومن الطبيعي 
في ظرف كالظرف السوري وفي 

ظل الثقافة السائدة ونمط القيم 
والعادات السائدة، أن تتحمل 

المرأة السورية عبئاً مركباً.. حيث 
تغيّرت حياة السوريات بعد أن 

تم زج اسمهن في جميع الملفات 
سواء كانت إنسانية أو غيره 

من الملفات المختلفة، فصرن 
نازحات ولاجئات وزوجات وبنات 
ومخطوفات ومعتقلات وأمهات 
شهداء يهززن النعوش لعل هذه 

الهزات توقظ من في النعش بات، 
أحلامهن وحقوقهن وحياتهن 

باتت كلها مؤجلة ولم يعد يملكن 
سوى أصوات مجروحة وبضع 

ذكريات مدماة ودموع.

لسوري ترك منزله وسافر خارج البلد. معظم 
الــنــســاء الــلــواتــي يــحــضــرن إلـــى هـــذا الــمــنــزل هن 
غــيــر مــتــعــلــمــات أو لـــم يــكــمــلــن تــعــلــيــمــهــن والـــعـــدد 
الكبير منهن كن يعملن في أراضيهن إلى جانب 
أزواجـــهـــن ولــكــن الــحــرب الـــدائـــرة حــولــتــهــن إلــى 
ــبـــرهـــن الـــســـادســـة  أرامـــــــل بــعــمــر الـــــــــورد، تــبــلــغ أكـ

والثلاثين من العمر.
تـــحـــدثـــت »أمـــــــل« عــــن الـــمـــشـــروع الــصــغــيــر الــــذي 
قــمــن بــه مــؤخــراً وعـــن الــمــشــكــات والمضايقات 
التي ترافقه، قائلة »تقوم فكرة المشروع على 
عــمــل أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ســـيـــدة، تـــأتـــي كـــل يــوم 
عشر سيدات منهن إلى مقر العمل الــذي يقوم 
على تجهيز الخضار لبعض المطاعم والمحال 
الــتــجــاريــة إلــــى جـــانـــب حــيــاكــة الـــصـــوف وأعـــمـــال 
الــصــنــارة«، وتابعت حديثها »الــمــردود المادي 
لــهــذه الأعــمــال هــو مــــردود بسيط لكنه يساعد 
نوعاً ما في تأمين جزء بسيط من حاجة هؤلاء 
النسوة إضافة إلى محاولة إخراج النسوة من 
الــحــالــة الــنــفــســيــة الــصــعــبــة الــتــي يعشنها بــعــد أن 
ــهـــــن وتـــغـــيّـــرت حـــيـــاتـــهـــن، والــتــأكــيــد  ــ فـــقـــدن أزواجـ
لهن أن الحياة مستمرة وعليهن الاعتماد على 
أنــفــســهــن فـــي الأوضــــــاع الــصــعــبــة الـــتـــي نعيشها، 
خــاصــة فــي ظــل شــح الــمــســاعــدات الــمــقــدمــة لهنّ 
وغــــيــــاب دور الــمــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
التي من المفروض أن تمد لهن يد المساعدة«. 
ــــال الــبــســيــطــة  ــــمـ ــافـــــت »أنــــــه حـــتـــى هـــــذه الأعـ ــ وأضـ
التي نقوم بها لا تخلو من الخطورة، كما أننا 
الــلــجــان الأمنية  نتعرض لمضايقات مــن بعض 

هنا أوهناك«.

لاجئات وسبايا وخادمات في المنازل!
ــــارج الـــحـــدود  ــــال مــــن خـــرجـــن إلـــــى خــ لــــم يـــكـــن حـ
أفـــضـــل مـــن حــــال مـــن بــقــيــن. الـــمـــتـــاجـــرة بــالــمــلــف 
الإنــســانــي وخــاصــة مــا يتعلق بــالــشــرف كـــان لا 
يغيب عن الكثير من النشرات الإخبارية حتى 
يعود مع قصص فردية لسوريات عانين القتل 
والــتــشــرد والــلــجــوء وأخــيــراً التحرش الجنسي 

والزواج بقصد السترة. 
هـــذه الــقــصــص تــشــابــهــت مــن حــيــث الــشــكــل وإن 
ــا، فـــالـــاجـــئـــات  ــ ــهـ ــ ــــوعـ اخــــتــــلــــف مــــكــــان وزمــــــــــان وقـ
الـــســـوريـــات فـــي الأردن ولــبــنــان ومــصــر عانين 
على حد السواء من نفس الظروف الإنسانية 
الصعبة وتعرضن للمعاناة ذاتها ليكتفي الجميع 
بالتنديد دون فــرض عقوبات رادعــة في وجه 
ــلـــن الــمــجــلــس  مــــن تـــاجـــر بـــالـــســـوريـــات، حـــيـــث أعـ

القومي للمرأة في مصر، أن 12 ألف حالة زواج 
تــمــت خـــال عـــام واحــــد بــيــن لاجــئــات ســوريــات 
ــل  ومـــصـــريـــيـــن، مـــعـــتـــبـــراً أن تـــلـــك الــــزيــــجــــات تــمــثِّ

حالات اتجار بالبشر. 
وقــال المجلس في بيان له »إن عــدد الزيجات 
بـــيـــن لاجــــئــــات ســــوريــــات وشــــبــــاب مـــصـــري بــلــغ 
12 ألــف حالة زواج خــال عــام واحـــد«، مــجــدِّداً 
ــــرة زواج  ــاهـ ــ ــــظـ ــــديـــــن لـ ــــديـ إدانـــــــتـــــــه ورفــــــضــــــه الـــــشـ

اللاجئات السوريات من المصريين. 
زواج الــــشــــاب الـــمـــصـــري مــــن الـــفـــتـــاة الـــســـوريـــة 
كــان مقابل مهر زهــيــد لا يــتــجــاوز الـــــ500 جنيه 
مــصــري، وفـــي مــعــظــم الأحـــيـــان كـــان يــتــم وســط 
غياب ضمانات تضمن للسوريات حياة كريمة 

أو مستقبلًا جيداً.
لـــــم يـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً حــيــث  الـــــحـــــال فـــــي الأردن 
تــزوجــت الفتاة الــســوريــة بشكل هــو أقـــرب إلى 
البيع منه إلــى الــــزواج، ولــم يــتــردد الأردنــيــون 
بنشر إعلانات يطلبون فيها سوريات للخدمة 

في المنازل.

النازحات السوريات في لبنان
ــابــــت قـــصـــص الـــفـــتـــيـــات  ــنـــان الـــشـــقـــيـــق غــ ــبـ وفــــــي لـ
السوريات بين حقول التبغ ومشاريع البطاطا، 
ــــات فـــــي هــــــذه الـــمـــشـــاريـــع  ــيـــث تـــعـــمـــل الـــــســـــوريـ حـ
ــــه حــــال شــقــيــقــاتــهــن فــــي  مصر  وحــالــهــن هـــو ذاتـ
ومخيمات الأردن وتركيا. حيث أفادت منظمة 
ــا، أن الــــنــــازحــــات  ــ ــــاريـــــرهـ ــقـ ــ حـــقـــوقـــيـــة فـــــي أحـــــــد تـ
الـــــســـــوريـــــات فـــــي لــــبــــنــــان، يـــتـــعـــرضـــن لــلــتــحــرش 
الــجــنــســي أو مـــحـــاولـــة اســتــغــالــهــن جــنــســيــاً مــن 
جانب أصحاب العمل، مالكي المساكن، موزعي 
المساعدات من الجمعيات ذات الطابع الديني، 
وأفــراد من المجتمعات المحلية في كل مناطق 
تــواجــدهــن )بــيــروت والــبــقــاع وشــمــال وجــنــوب 

لبنان(. 
وأوضـــــح الــتــقــريــر، أن تــلــك الــنــتــائــج بــــرزت بعد 
ــابــــات فـــــرديـــــة أجـــــريـــــت مـــــع 12 نـــــازحـــــة مــن  ــقــ مــ
ســـوريـــة، فـــي الــفــتــرة الــمــمــتــدة بــيــن آب وأيــلــول 
الــمــفــوضــيــة  لــــــدى  مـــســـجـــات  2013، جــمــيــعــهــن 
الـــســـامـــيـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــاجـــئـــيـــن، 
مــشــيــراً إلــى أن أي مــن تلك الــنــســاء أو الفتيات 
لم يبلغن السلطات المحلية بتلك الوقائع، نظراً 
إلى غياب ثقتهنّ في استعداد السلطات لاتخاذ 
إجــراءات، وكذلك خشية من ردة فعل انتقامية 
من جانب الجناة أو خشية من القبض عليهنّ 

بسبب عدم حيازتهن أوراقاً قانونية.

صنف تقرير دولي 
سورية في 

المراتب الأخيرة 
على مستوى 
تمكين المرأة 

حيث تراجعت إلى 
المركز 132 من 

بين 135 دولة 
سبرها التقرير 

خلال العام 
الماضي لجهة 

اتساع فجوة 
»الجندر«
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ــتـــوســـطـــة الــــتــــي يــعــتــبــر  ــمـ إن أرقـــــــــام الـــفـــقـــر الــــســــوريــــة الـ
ــــرورة لــتــقــيــس مــســتــوى الـــتـــدهـــور الـــذي  احــتــســبــاهــا ضــ
طال السوريين خلال سنوات الحرب الثلاث، فانتقال 
10 مــلــيــون ســــوري، أو 14 مــلــيــون ســـوري إلـــى دائـــرة 
الفقر خلال ثلاث سنوات هي ظاهرة غير مسبوقة في 
التاريخ السوري، وأوضحت نتائجها الأولية أن %40 
مــن الــســكــان فــقــدوا مــنــازلــهــم، وأكــثــر مــن مليونين منهم 
في مخيمات للجوء خارج البلاد، وأن أكثر من نصف 
أطـــفـــال ســـوريـــة خـــــارج مـــدارســـهـــا، وأغــلــبــهــم يــعــمــلــون.. 
وأن عــداد الضحايا الذين يدفعهم الفقر بشكل أساسي 
للانخراط في العنف لا يزال يسجل ارتفاعات، ليفوق 

وفق التقديرات الدولية 150 ألف ضحية..
ســنــحــاول أن نــقــيــس الــفــقــر )نــقــديــاً( أي بـــأرقـــام الــدخــل 
وهــو مــا يعتبر قياساً أولــيــااً بسيط لا يعبر عــن الفقر 
الحقيقي الأوســع، الــذي تدخل فيه مؤشرات الحرمان 
والتنمية المتعددة التي لم تستثن أحداً من السوريين، 

إلا صناع الحرب والمرتزقين منها.

خط فقر الأمم المتحدة
يحدد خط الفقر الأعلى لدى الأمم المتحدة بمن يحصل 
على 2 دولار يومياً، أي أن أسرة من خمسة أشخاص 
تحصل على 300 دولار شهرياً. أما خط الفقر الأدنى 
أو الــمــطــلــق فــيــحــدد وفــــق الأمــــم الــمــتــحــدة بــمــن يحصل 
على 1 دولار يومياً، أي أن أسرة من خمسة أشخاص 
تــحــصــل عــلــى 150 دولار شــهــريــاً، ووفــــق ســعــر صــرف 
)150 ل.س/$( فإن خطوط الفقر وفق الأمم المتحدة 
لــــأســــرة فــــي ســــوريــــة الـــمـــكـــونـــة مــــن خــمــســة أشـــخـــاص 

وسطياً هي كالتالي:
• خط الفقر الأدنى )المطلق( الدولي: 22500 ل.س 

للأسرة شهرياً.
• خــط الــفــقــر الأعــلــى )الـــعـــام( الـــدولـــي: 45000 ل.س 

شهرياً. 
وسنعمد إلــى مقياس ســوري لنرى مستوى دقــة هذا 

الرقم واقترابه من الواقع..!

خطوط  فقر من الإحصاء الرسمي
أعــيــد نشر دراســــات حكومية فــي الــعــام الــمــاضــي وهي 
صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء بتاريخ 6-18-
2013 حول التوزيع والفقر في سورية، والتي تعتمد 
في عام 2013 أرقام ودراسات عام 2009!! حيث يذكر 
فــيــهــا الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء اعــتــمــاده فــي تحديد 
أرقـــامـــهـــا عــلــى مــســح لــدخــل ونــفــقــات الأســـــرة الــســوريــة 

عام 2009، والمتضمن بحسب الدراسة معلومات غنية 
عن أنماط الأسرة السورية ومصادر دخلها، لعينة من 
240 ألف أسرة من الريف والمدينة في كل المحافظات 
السورية، والمعلومة الأهم التي سنأخذها من التقرير 

هي المقياس المحلي  لخطي الفقر الأدنى والأعلى. 
ــعــــام، مــتــوافــقــة مع  تـــعـــرف الــــدراســــة الــفــقــر الــمــطــلــق، والــ
الإنفاق  العالمي، ومقدرة بالأسعار وأنماط  التصنيف 

المحلية:
ــتـــوى الـــدخـــل  • خــــط الـــفـــقـــر الأدنـــــــى )الـــمـــطـــلـــق(: »مـــسـ
أو الإنــفــاق الــــازم لــأســرة أو الــفــرد لتأمين الــحــاجــات 
الـــغـــذائـــيـــة وغـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة، والـــحـــاجـــات غير 
الغذائية الأساسية هي التي تتعلق بالمسكن والملبس 
والتعليم والصحة والمواصلات«: 2378 ل.س شهرياً 
للفرد، أي حــوالــي 11890 ل.س لــأســرة تستطيع أن 
الأساسية  الغذائية  الغذائية وغير  الحاجات  بها  تؤمن 

لخمسة أفراد في عام 2009.
• خط الفقر الأعلى )العام(: »يعكس نفقات الاستهلاك 
الأساسية  الاحــتــيــاجــات  ولــيــس فقط  للفقراء  الحقيقية 
وهو ما يعكس المستوى اللازم للوفاء وبحد معقول 
من الاحتياجات الأساسية«: 3271 ل.س شهرياً للفرد، 
أي حـــوالـــي 16350 ل.س لـــأســـرة، هـــي الــحــد الأدنـــى 
لتأمين حاجات أساسية أوسع من المذكورة في معيار 

الفقر المطلق، لخمسة أفراد أيضاً.
وقــــد ذكــــرت هــــذه الــــدراســــة أن مــتــوســط إنـــفـــاق الأســــرة 
السورية في عام 2009 بلغ 30944 ل.س، أي أن الأسر 
التي تعاني من الفقر المطلق كانت تحتاج إلى 19 ألف 
ل.س لتؤمن الإنــفــاق الــوســطــي، أمــا الأســر التي تعاني 
من الفقر العام فكانت تحتاج إلى حوالي 14 ألف ل.س.

خطوط الفقر الرسمية بعد الحرب
تــغــيــرت بــالــتــأكــيــد مــعــايــيــر الــفــقــر فـــي ســــوريــــة، وتــوســع 
إطـــار الــفــقــراء إذا مــا قــيــس الــفــقــر بــالــحــرمــان بــوجــوهــه، 
وعــمــلــيــة تــقــديــره تــحــتــاج إلــــى مـــســـوح شــامــلــة ونــوعــيــة 
يجريها جــهــاز الــدولــة، وهـــذا غير متوفر فــي الــظــروف 
الحالية، وفي مستوى التقاعس الحكومي العام، ولكننا 
نستطيع أن نقدر أين وصلت هذه الخطوط الرسمية 

بتعديلها بمستويات ارتفاع الأسعار الحالية.
• مــتــوســط إنــفــاق الأســــرة الــســوريــة الــــذي يــبــلــغ وفــق 
يــفــتــرض أن  الــــدراســــة 30944 ل.س فـــي عــــام 2009، 
يتضاعف بحسب ارتفاعات أسعار المواد التي تنفقها 
ــفــــاع الــمــســتــوى الــعــام  الأســـــــرة، وبـــنـــاء عــلــى تــقــديــر ارتــ
للأسعار بوسطي 200% ، أي تضاعف الأسعار لمرتين 

فـــإن مــتــوســط إنـــفـــاق الأســـــرة يــفــتــرض أن يــبــلــغ بالحد 
الأدنى: 90000 ل.س

)احتسبت قاسيون في العدد رقــم640 معدل التضخم 
الــفــعــلــي بـــنـــاء عـــلـــى تــغــيــر أســــعــــار مــجــمــوعــة مــــن الــســلــع 
والخدمات الرئيسية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الليرة 
السورية، وارتفاع سعر الذهب، والتي كان متوسطها 
بين 2010 و2013، وسنعتمده  ارتــفــاعــاً بمعدل %200 
كطريقة لاحتساب تغيرات خط الفقر الأدنى والأعلى( 
ولاحتساب خطوط الفقر وفق المعايير الرسمية فإننا 

سنعتمد أرقام 2009 نفسها، مع مضاعفتها مرتين.
• خط الفقر الأدنى )المطلق( الرسمي: 35670 ل.س 

للأسرة شهرياً.
• خــط الفقر الأعــلــى )الــعــام( الرسمي: 49050 ل.س 

للأسرة شهرياً.

خط فقر واقعي
لمطابقة هذه الأرقــام مع الواقع نستطيع أن نحتسب 
خـــط الــفــقــر الأدنـــــى أي الـــدخـــل الـــــازم لـــأســـرة لــتــؤمــن 
الــــحــــاجــــات الـــغـــذائـــيـــة وغــــيــــر الـــغـــذائـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة وهـــي 
مــحــددة وفـــق الـــدراســـة وبــنــاء عــلــى الــمــعــايــيــر الــســوريــة 

بالمسكن والملبس والتعليم والصحة والمواصلات.
• الــغــذاء: قــاســيــون احتسبت كلفة السلة الــغــذائــيــة في 
عددها رقم 613، وفق عدد الحريرات الضرورية التي 

تــبــلــغ 2400 حـــريـــرة ) والـــتـــي أرســــاهــــا تــقــريــر مــؤتــمــر 
ــتـــطـــويـــر لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال كـــمـــؤشـــر لــلــغــذاء  الإبـــــــــداع والـ
الضروري وقياس الأجور في أزمة الثمانينيات( لتبلغ 
تكلفة الغذاء الضروري  للأسرة السورية بأسعار شهر 
7-2013: 27900 ل.س، وتبلغ 30 ألف ل.س إذا ما 

أضفنا كلفة المشروبات الرئيسية )الشاي والقهوة(.
ــــار مــســكــن فــــي مـــنـــاطـــق الــســكــن  • الـــســـكـــن: وســـطـــي أجــ
الــعــشــوائــي فــي دمــشــق: 20 ألـــف ل.س )وسنفترضها 

موزعة على عائلتين(
• الــتــعــلــيــم: وســطــي تــكــلــفــة تــجــهــيــز ثــاثــة طــــاب لــبــدايــة 
العام الدراسي فقط موزعة على أشهر السنة تبلغ بالحد 
الأدنى 1038.)احتسبتها قاسيون في العدد رقم 620(

• الـــنـــقـــل: وســـطـــي تــكــلــفــة الـــنـــقـــل 4500 ل.س شــهــريــاً 
)باحتساب حركة 3 أشخاص من الأسرة فقط، بكلفة 

20 ل.س فقط للفرد يومياً(.
• الصحة: وسطي معاينة شهرية 1500 ل.س.

• الملابس والأحذية: وسطي 1000 ل.س شهرياً.
بناء على هذه التقديرات المخفضة فإن تأمين حاجيات 
أساسية )غذائية وغير غذائية( بالحد الأدنـــى لأســرة 
يــبــلــغ: 38 ألـــف ل.س ومـــع تــكــلــفــة الــمــســكــن فـــإن الــرقــم 

يصل إلى 48 ألف ل.س.
خــط الفقر الأدنـــى )الــمــطــلــق( الــواقــعــي: 48000 ل.س 

لأسرة مكونة من خمسة أشخاص.

شؤون اقتصادية

خلال الحرب:

أكثر من ١٠ ملايين سوري.. طوقهم الفقر المطلق

الناجون:
مليون سوري فقط..!

تقدر الأمم المتحدة بأن حوالي 18 مليون سوري هم ضمن دائرة الفقر العام )الأعلى( أي الأسرة تحصل 
الفقر المطلق )الأدنى( فمبلغ  على 45000 ل.س شهرياً، ووفق تقديراتنا فإن هؤلاء هم ضمن دائرة 
48 ألف ل.س لا يكفي لتأمين الحاجات الغذائية وغير الغذائية الضرورية )المسكن والملبس والصحة 

والتعليم والنقل(.
بالتالي فإن أكثر من 18 مليون سوري هم ضمن دائرة الفقر المطلق، ونسبتهم 86% من إجمالي السوريين 
المقيمين والذين بلغ تعدادهم الرسمي 20,8 مليون خلال عام 2010، وإذا ما اختصرنا منهم حوالي 
سوري  مليون  حوالي  يتبقى  للاجئين(  السامية  المفوضية  )وفق  الأزمة  خلال  طوعاً  مهاجر  مليون   1,5

فقط خارج دائرة الفقر المطلق.

ǧǧعشتار محمود

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن 18 مليوناً من السوريين فقراء! 
وهؤلاء -إن صحت النسبة- يشكلون نسبة 86% من السوريين بحسب تعدادهم البالغ في عام 2010: 

20,8 مليوناً من المقيمين داخل البلاد.
خلال الأزمة لم تنشر الحكومة أي رقم، ولا نعلم إن كانت تحتسب أم لا! حتى أن أرقامها المنشورة 

سابقاً متضاربة، بين نسبة 44% )حوالي 8,8 ملايين( ونسبة 24% للفقر العام )حوالي 4,8 ملايين( 
في سورية بين أعوام 2010-2004.

أصحاب الأجور/ الأرباح :الناجون من الفقر/ والرازحون تحته
لا تصدر الحكومة أرقاماً لشرائح الدخل في سورية، وسنحاول أن نقدر من هي الفئات القادرة على النجاة 
من الفقر المطلق الذي يطوق أغلب السوريين، بالاعتماد على التصنيف الرئيسي: أصحاب الأجر، وأصحاب 

الربح.
أصحاب الأجــور: بلغ تعدادهم 3,2 ملايين عامل في عام 2010، ومتوسط دخلهم 20 ألف ل.س وبمقارنة 

خطوط الفقر مع متوسط الدخل:
متوسط الأجور السوري22500 ل.سخط الفقر الأدنى الدولي
35000 ل.سخط الفقر الأدنى الرسمي

20000 ل.س
48000 ل.سخط الفقر الأدنى الواقعي

بناء على مقارنة خطوط الفقر مع متوسط أجــور السوريين العاملين بأجر، فــإن هــؤلاء مع أسرهم فقراء 
وفق الخطوط والمعايير كافة، ويحتاجون إلى دخلين لتجاوز خط الفقر الواقعي وتأمين الغذاء والحاجات 

الضرورية.
يبلغ التعداد الوسطي لأصحاب الأجر مع أسرهم: 3,2 مليون × 5= 16 مليون سوري )من ضمنهم النسبة 

الأعظم من العاطلين عن العمل خلال الأزمة، وأغلب النازحين داخلياً وخارجياً(
بالتالي نستطيع القول إن أصحاب الأجور هم ضمن الفقراء بالمطلق في سورية.

213000تعداد أصحاب الأعمال في 2010
1 مليون شخص تقريباًتعدادهم مع أسرهم

أصحاب الأعمال  هم مالكو المنشآت الاقتصادية وغير العاملين فيها أي أصحاب الأرباح، وقد يكون تعدادهم 
قد تراجع خــال الأزمــة، وقــد يشكلون جــزءاً هاماً من المهاجرين طوعاً والبالغين 1,5 مليون مهاجر، ولكن 
بافتراض بقاء نسبتهم ذاتها من إجمالي القوى العاملة، حيث مقابل هجرة جزء من رجال الأعمال، ظهر الكثير 
من أثرياء الحرب، والحاصلين على أربــاح غير مشروعة، وهــؤلاء مع أسرهم هم بالغالب المليون السوري 

خارج دائرة الفقر التي طالت الجميع..
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ǧǧمعن خالد

بعد عامين تقريباً من الحديث عن »حرب العملات« والتي كانت 
تعني في تلك الفترة مسعى بعض المراكز الاقتصادية الغربية، 
كالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان، للضغط على 
الدول الصاعدة كالصين والبرازيل والهند لأجل رفع قيمة عملاتها 
مقابل الدولار، وذلك درءاً لخطر الضغوطات الاقتصادية التي 
لمنتجات  المنخفضة  الأســعــار  الغربية جـــراء  الــمــراكــز  واجهتها 
البرازيلية ديلما روسيف  الرئيسة  الــصــاعــدة. )احتجت  الـــدول 
فــي عــام 2012 على “ســيــاســات التيسير الــكــمــي”، والــتــي تعني 
شـــراء الأصـــول المالية مــن قبل الــولايــات المتحدة مقابل ضخ 
المزيد من الدولار في أسواق الدول الصاعدة مما يؤدي لرفع 
الـــدولار، أثناء زيارتها  قيمة العملات المحلية وإنخفاض قيمة 
للبيت الأبيض حينها. كما احتجت روسيا عبر رئيس المصرف 
الــمــركــزي ألــيــكــس أولــوكــيــيــف فــي الــشــهــر الأول مــن عـــام 2013 
منتقدة سياسات التيسير الكمي اليابانية واتهمتها بالعدائية(. 

الدول الصاعدة وعملاتها الرخيصة 
عزز الإنخفاض النسبي المُخطّط لقيمة عملات الدول الصاعدة 
دورها التجاري معتمدة على صادراتها الرخيصة حينها، فجنت 
الــدول الصاعدة فوائض نقدية كبرى نتيجة عمليات التصدير 
بسعر منخفض، والتي لاشك اعتمدت على بنى إنتاجية كبيرة 
في هذه البلدان وتطورت هذه البنى أكثر بعد خلق طلب عالٍ 
على هذه السلع عبر التصدير، بينما تحول الاتحاد الأوروبي 
ــــاجـــــزة ومـــكـــشـــوفـــة تـــجـــاريـــاً  والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة إلــــــى دول عـ
وانخفضت فوائضها نتيجة تراجع قدرتها على منافسة البضائع 

الرخيصة المستوردة من الصين والدول الناشئة. 
ونلاحظ في الجدول التالي نسبة مساهمة المراكز الاقتصادية 

الكبرى في صادرات السلع الدولية:

20032012الدولة/العام
11,4%5,9%الصين
2,9%1%روسيا
1,6%0,8%الهند

1,4%1%البرازيل
32,4%42,3%الاتحاد الأوروبي
13,8%15,8%الولايات المتحدة

4,5%6,4%اليابان

ووفـــقـــاً لــلــجــدول الــمــبــيــن أعــــاه نــجــد أن حــجــم مــســاهــمــة الــــدول 
ــادرات الــتــجــارة الــدولــيــة تـــزايـــد فـــي الــســنــوات  ــ الــصــاعــدة فـــي صــ
الــعــشــر الــمــاضــيــة، مــمــا يعكس تــطــوراً هــامــاً فــي بــنــاهــا الإنتاجية 

وقدراتها على النمو، بينما تناقص حجم مساهمة الدول الغربية 
فــي الـــصـــادرات عــلــى مــســتــوى الــتــجــارة الــعــالــمــيــة فــي الــســنــوات 
نفسها وهو ما يعبر بشكل واضح عن منافسة شديدة مع الدول 

الصاعدة.

حقنة الإنعاش؟!
وفقاً لما سبق تبين الخطر الــذي باتت تشكله الــدول الصاعدة 
على كــبــرى الــمــراكــز الــرأســمــالــيــة كــالــولايــات المتحدة والــيــابــان، 
ولأجل مواجهة خطر الدول الصاعدة التي اعتمدت على توسيع 
نموها وإنتاجها على أسواق التصدير مستندة إلى الإنخافض 
النسبي في قيمة عملاتها، عملت الولايات المتحدة التي دخلت 
مــرحــلــة ركـــود خــطــيــرة بــعــد إنــــدلاع الأزمــــة الــرأســمــالــيــة فــي عــام 
2008 على إجـــراءات مــضــادة تسمح لها بالتحكم بعملات تلك 
الدول وبالتالي إمكانية إنعاش النمو داخل الولايات المتحدة. 
وكون الدول الصاعدة استفادت من الانخفاض النسبي لقيمة 
عــمــاتــهــا، عــمــلــت أمــريــكــا وكـــإجـــراء أولــــي مــضــاد عــلــى رفـــع قيمة 
عملات الدول الصاعدة لإبعادها عن المنافسة في مجال إنتاج 
الخيرات المادية، فأطلقت كماً هائلًا من رؤوس الأموال لأجل 
شــراء الأصـــول المالية فــي أســـواق تلك الـــدول، مــا اقتضى ضخ 
المزيد من الــدولارات في الأســواق الصاعدة كالهند والبرازيل 

وروسيا وبالتالي الضغط على عملاتها بالارتفاع.
ضخت الــولايــات المتحدة قبل عــام 2008 بقليل حــوالــي 750 
ــــراء الأصـــــــــول الـــمـــالـــيـــة لــــرفــــع عــــمــــات الــــــدول  ــــشـ مـــلـــيـــار دولار لـ
المنافسة، ويبين الجدول الآتــي حجم ضخ الــدولار، وهو غير 
المسنود طبعاً بأي زيادة في الإنتاج الحقيقي أو تغطية ذهبية:  

كمية ضخ الدولارات سنوياًضخ الدولار شهرياًالعام
360 مليار دولار30 مليار شهريا2008ً
360 مليار دولار30 مليار شهريا2009ً
360 مليار دولار30 مليار شهريا2010ً
480 مليار دولار40 مليار شهريا2011ً
480 مليار دولار40 مليار شهريا2012ً
1020 مليار دولار85 مليار شهريا2013ً

ــــر عــــام 2013 أعـــلـــن الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي أنــه  وفــــي أواخــ
ســيــخــفــض نــســبــة الـــضـــخ فـــي عــــام 2014 إلــــى 65 مــلــيــار دولار 
شــهــريــاً، أي أن حجم الضخ المتوقع لعام 2014 سيكون 780 
مليار دولار تقريباً. ومــن الجدير ذكــره أن اليابان أعلنت في 
أنــهــا ستضخ مــا قيمته 1400 مليار دولار لأجل  نيسان 2013 
تــخــفــيــض قــيــمــة الــيــن الــيــابــانــي وهـــو مـــا أثــــار الــغــضــب الـــروســـي. 
وإذا ما جمعنا حجم شراء الأصول المالية/«ضخ الدولار دون 
تــغــطــيــة« مــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســنــجــد أنـــه يــبــلــغ خـــال 7 
سنوات 4640 مليار دولار وهو يعادل 30% تقريباً من ناتجها 

الإجمالي في عام 2013!!. 
وبــالــعــودة إلـــى تخفيض ضــخ الـــــدولار فــي عـــام 2013 مــن قبل 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن )85 مــلــيــار دولار فــي الــشــهــر، إلـــى 65 

مــلــيــار دولار شــهــريــاً( نــجــد أنــهــا الــلــحــظــة الــتــي أطــلــقــت الإشـــارة  
لخروج الرساميل من البلدان الصاعدة.  

ضرب الدول الصاعدة
لــقــد زادت ســيــاســة ضـــخ الــــــدولار فـــي أســـــواق الـــبـــلـــدان الــصــاعــدة 
معدلات النمو فيها، وإن بشكل مؤقت، ولكنها في الوقت نفسه 
هدفت إلــى رفــع قيمة عملات هــذه الــدول وبالتالي إفقاد قــدرات 
بضائعها على المنافسة في أسواق المراكز الغربية، مما قد يفضي 
إلى ضرب البنى الإنتاجية في الدول الصاعدة المنافسة للغرب، 
وهــــو مـــا ســيــســهــم بـــعـــودة الــطــلــب عــلــى مــنــتــجــات الـــــدول الــغــربــيــة 
وعودة النمو للمراكز الإنتاجية الغربية وفق الافتراض الغربي.

ــد لها من سقف زمني، وهــي مرهونة بجعل  إن هــذه الآلية لابّ
حقنة الإنــعــاش »ســيــاســات ضــخ الـــدولار مقابل شـــراء الأصــول 
المالية فــي البلدان الــصــاعــدة” تؤمن رفــع قيمة عملاتها، ولكن 
اســتــمــرار هـــذه الــســيــاســة أيــضــاً يــــؤدي إلـــى اســتــمــرار الــنــمــو في 
البلدان الصاعدة لذلك لا بد من إجراء مكمل يؤدي إلى انهيار 
وعدم استقرار في قيمة اعلملات الصاعدة وذلك لأجل ضرب 

النمو فيها.  
لــذلــك تقتضي هــذه السياسة ضـــرورة سحب رؤوس الأمـــوال 
فــي لحظة مــا للعبث فــي الاســتــقــرار الاقــتــصــادي فــي تلك الــدول 
وهو ما يأخذ الشكل التالي: توقف الولايات المتحدة عن شراء 
هذه الأصول بداية، ومن ثم بيع ماتم شراؤه من أصول. تؤدي 
هــذه السياسة إلــى تدهور سريع في العملات المحلية للبلدان 
نــاتــجــاً عن  البعض  يــرى  الناشئة ولــيــس تخفيضاً ممنهجاً كما 
خروج الرساميل الأجنبية مستندة إلى سهولة حركتها في تلك 

البلدان، وهي تذكر بما حل في النمور الآسيوية عام 1998. 
ــــدول الــصــاعــدة )تــركــيــا  لــقــد بــلــغ حــجــم الــرســامــيــل الــهــاربــة مـــن الـ
والـــبـــرازيـــل والــهــنــد وإنــدونــيــســيــا و جـــنـــوب أفــريــقــيــا وروســـيـــا( 
خــــال عــــام 2013 حـــوالـــي 15 مــلــيــار دولار، ومــــع حـــلـــول عــام 
2014 وحتى شهر شباط خرج 12 مليار دولار أخرى. ويبين 
الجدول الآتي حجم الخسارة في عملات بعض  الــدول مقابل 

الدولار في عام 2013:

حجم الخسارةالدولة
-16%البرازيل 

-3.4%الهند
-4.7%روسيا
-7.9%تركيا

-20%اندونيسيا
+8.5%الصين

لــقــد تــراجــعــت مــعــظــم عـــمـــات الـــبـــلـــدان الـــصـــاعـــدة نــتــيــجــة هـــروب 
ــــاءت عـــلـــى شـــكـــل ضــــخ دولار مـــقـــابـــل شــــراء  الـــرســـامـــيـــل الـــتـــي جــ
الأصــول المالية، ووحدها الصين بقيت في مأمن نسبياً، حيث 
لا تسمح ســيــاســاتــهــا بــحــريــة خـــروج الــرســامــيــل، مــمــا يــؤمــن لها 

حماية جيدة حتى اللحظة.  
إن الـــهـــدف الأخـــيـــر لــهــذه الــســيــاســة هـــو مــحــاولــة إنـــعـــاش الــنــمــو 
الاقــتــصــادي فــي ظــل الــركــود والــخــشــيــة مــن تعمق أكــبــر لــأزمــة 
الرأسمالية، لكن هذا الإنعاش يجب أن يتم في الدول الغربية، 
دول المركز، على حساب الدول الصاعدة وذلك عبر الاستفادة 
من إمكانياتها الإنتاجية بشكل مؤقت ثم ضربها لإعادتها إلى 

موقعها كمستهلك لا كمنتج.  
ــذا الــتــدهــور فــي عــمــات الــــدول الــصــاعــدة فــوائــد  يــؤمــن هـ
استراتيجية للمراكز الاقتصادية الغربية )الولايات المتحدة 
الأمريكية- الاتحاد الأوروبي- اليابان( والقائم على سياسة 
ضخ الدولار التي تأخذ شكل شراء أصول مالية ثم بيع هذه 

الأصول ووقف الضخ في أسواق الدول الصاعدة :
الطلب العالي على الدولار مما يؤجل البحث في مصيره .11

فهو ذو قيمة متراجعة دوماً، وغير مسنود بقيمة إنتاجية 
حقيقية تناسب كتلته المنشورة في الأسواق العالمية.

بمواجهة .22 دولــيــة  تــجــارة  كعملة  الـــدولار  على  المحافظة 
الميل نحو البحث عن عملات بديلة في تكتلات اقتصادية 

عالمية، والبريكس تحديداً. 
مــا يحقق .33 الصاعدة  الـــدول  فــي  العملات  استقرار  ضــرب 

هــدفــاً أســاســيــاً وهـــو ضـــرب بــنــاهــا الإنــتــاجــيــة وبــذلــك يعود 
الرأسمالية  المركز  دول  منتجات  على  أعلى  بشكل  الطلب 

مما ينشلها من أزمتها في الركود.

شؤون اقتصادية

حرب العملات الدولية.. إلى أين؟!

تبرز في الآونة  الأخيرة 
في إطار الصراعات 

الدولية الاقتصادية 
قضية »انخفاض قيمة 
عملات الدول الصاعدة 

مقابل الدولار«. حيث 
انخفضت قيمة العملات 

المحلية مقابل الدولار 
في كل من روسيا والهند 

وتركيا والبرازيل وغيرها 
من الدول.  

حجم شراء الأصول المالية/«ضخ الدولار دون تغطية« من 
قبل الولايات المتحدة سنجد أنه يبلغ خلال 7 سنوات 4640 

مليار دولار وهو يعادل 30% تقريباً من ناتجها الإجمالي في 
عام 2013!!.
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تحديد الربح شمل الجميع
وحـــــــــول مــــــوضــــــوع الـــتـــســـعـــيـــر والأســــــــس 
الـــمـــعـــتـــمـــدة فــــيــــه، وعـــــــن هـــــوامـــــش أربـــــــاح 
الحلقات التجارية كافة الداخلة في عملية 
إيـــصـــال الــســلــعــة ســـــواء كـــانـــت مــســتــوردة 
أو منتجة محليا، إلى المستهلك النهائي، 
أجـــاب مــصــدر مطلع فــي وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك عن تساؤلات 

)قاسيون( قائلًا:
الـــوزارة  إن سياسة التسعير التي تعمل 
على تطبيقها، تقوم على أن يتم تحديد 
أســــعــــار الــمــبــيــع لـــكـــافـــة حـــلـــقـــات الـــوســـاطـــة 
ــتـــــورد، تـــاجـــر  ــ ــاريــــة )مــــنــــتــــج أو مـــــسـ ــتــــجــ الــ
ــــع مـــــفـــــرق( لــلــســلــع  ــائـ ــ ــلــــة، مــــــــــوزع، بـ ــمــ الــــجــ
الــمــشــمــولــة بــــقــــرارات الــتــســعــيــر، مـــن قبل 
الـــجـــهـــات الـــمـــخـــولـــة بــتــســعــيــرهــا اســـتـــنـــاداً 
لــتــكــالــيــف الإنـــتـــاج أو الاســتــيــراد الفعلية، 
مـــضـــافـــاً إلـــيـــهـــا هــــوامــــش الــــربــــح الـــمـــقـــررة 

والنافذة أصولًا، في كل قرار.
ويـــتـــم إصـــــــدار صــــك الــتــســعــيــر مــــن الــجــهــة 
المخولة بالتسعير، متضمناً السعر لكافة 

حلقات المتعاملين بالمادة.
وأكد المصدر، إن كافة القرارات الصادرة 
الـــداخـــلـــيـــة  ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ عـــــن وزارة  مــــــؤخــــــراً 
وحماية المستهلك، تصب في إطار عملية 

التسعير الإداري، وصولًا إلى إلغاء تحرير 
الأســــعــــار مـــن تــحــديــد هـــوامـــش ربــــح وهــو 
مــا كــان متبعاً فــي الــفــتــرة الــســابــقــة، خاصة 
إذا علمنا أن 85% مــن الــســلــع الــمــوجــودة 
في السوق كانت محررة، ولم يكن هناك 
قانون أو جهة قادرة على ضبط السوق، 
بل كــان خاضعا لقانون العرض والطلب، 
الـــذي تبين فــي وقـــت لاحـــق عـــدم جـــدواه، 
الــتــجــار على  وضــعــف تأثير المنافسة بين 
خــــفــــض الأســــــــعــــــــار، فـــــضـــــاً عــــــن الـــــظـــــروف 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة والــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
الـــمـــفـــروضـــة عــلــى ســــوريــــة، ومــــا أدت إلــيــه 
من خلل في سعر صرف الليرة السورية، 
وبــالــتــالــي إتــاحــة الــفــرصــة أمـــام المستغلين 
ــــم لأضــــعــــاف  ــارهــ ــ ــعــ ــ مــــــن الـــــتـــــجـــــار لـــــرفـــــع أســ
مــضــاعــفــة، مــتــذرعــيــن بــارتــفــاع ســعــر صــرف 
ــــي، ومــــنــــتــــهــــزيــــن فـــرصـــة  ــــركــ ــيــ ــ الــــــــــــدولار الأمــ
ضعف الدور الحكومي في ضبط السوق، 

بسبب سياسة تحرير الأسعار.

دوريات الرقابة أداتها الأساسية
الــتــجــارة  آلـــيـــات وأدوات وزارة  أمـــا عـــن 

المتاحة لمراقبة وضبط السوق..
ــيــــة  ـــلــ فــــتــــمــــلــــك مــــــديــــــريــــــات الــــــتــــــجــــــارة الــــداخـ
وحماية المستهلك في المحافظات كافة، 

ــاً مــمــثــا بـــــدوريـــــات حــمــايــة  ــازاً رقــــابــــيــ ــ ــهـ ــ جـ
الــمــســتــهــلــك، الــتــي تــقــوم بــجــولات دوريـــة 
عـــلـــى الأســــــــــواق، وتـــنـــقـــســـم إلـــــى قــطــاعــات 
مــــــتــــــعــــــددة، فــــــضــــــاً عـــــــن ســـــعـــــي الــــــــــــــوزارة 
ومـــديـــريـــاتـــهـــا لــتــفــعــيــل الــــشــــكــــاوى، وحـــث 
المواطنين على الإبـــاغ عــن أي مخالفة 
بحقهم سواء كانت بغش المادة المباعة 
أو زيــــادة ســعــرهــا، أو عـــدم الإعــــان عنه 
وغــيــرهــا مــن مــمــارســات مخالفة للقانون 

وتستوجب العقوبة.
ويــعــاقــب الــتــاجــر الـــذي يــقــوم ببيع سلعة 
بسعر زائـــد أو الـــذي يمتنع عــن الإعــان 
عن السعر بالغرامة المالية التي تصل إلى 
10 آلاف ليرة سورية، فضلًا عن تشديد 

العقوبة في حال الإحالة للقضاء.

مخالفات بالجملة
وفــــي قــــــراءة مــبــســطــة لــطــبــيــعــة الــضــبــوط 
الـــمـــنـــظـــمـــة فـــــي أســـــــــواق دمــــشــــق وريـــفـــهـــا، 
يــتــبــيــن أن مـــعـــظـــم الـــمـــخـــالـــفـــات الــمــرتــكــبــة 
تـــنـــدرج تــحــت عـــنـــوان عــــدم الإعــــــان عن 
ــقــــارنــــة  الــــســــعــــر والـــــبـــــيـــــع بــــســــعــــر زائــــــــــــد، مــ
بأنواع المخالفات الأخرى المذكورة في 

القانون.
كشف تقرير صــادر عن مديرية التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، 
أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها خلال 
شــــهــــري تــــشــــريــــن ثــــانــــي وكــــــانــــــون الأول 
الماضيين، بلغ 1521 ضبطا، وتم سحب 
840 عينة، كانت منها 367 عينة مطابقة 
للمواصفات، وظــهــرت 65 عينة مخالفة، 

بينما لم تظهر نتائج 408 عينة.
كما نظمت المديرية 689 ضبطاً تموينياً 

ــمـــاضـــي، مــنــهــا 339 ضــبــطــاً  فــــي شـــبـــاط الـ
عدلياً و350 ضبط عينة.

أمــــا مـــديـــريـــة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة 
المستهلك في دمشق، فنظمت 9 ضبوط 
ــار، و5 لــعــدم  ــ ــعــ ــ لــــعــــدم الإعــــــــان عــــن الأســ
الإعــان عن بــدل خــدمــات، كما تم سحب 
15 عــيــنــة لــــمــــواد غـــذائـــيـــة وغـــيـــر غـــذائـــيـــة، 
شــــبــــاط   23- 20 ــــن  ــيـ ــ بـ ــــرة  ــتــ ــ ــفــ ــ الــ خـــــــــال 

الماضي.

القرارات لم تلق ترحيب التجار
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، تــلــخــص رد الــفــعــل من 
الفعاليات التجارية على قرارات التسعير 
بـــالاعـــتـــراض وتــوجــيــه الاتــهــام  الإداري، 
لتلك الـــقـــرارات بــأنــهــا غــيــر منطقية وغير 
قابلة للتطبيق الفعلي، مطالبين الــوزارة 
بالتراجع عن قراراتها أو تعديلها أحياناً، 
مؤكدين أن المنافسة وحدها قادرة على 
تخفيض الأسعار في السوق، خاصة مع 
عدم استقرار الظروف المحيطة بعملية 
الاســــتــــيــــراد، ســــــواء لــنــاحــيــة تـــأمـــيـــن قــطــع 
أجنبي أو تأمين النقل وتكاليفه المرتفعة، 
فضلًا عن معاناتهم في إيجاد مستودعات 
الــمــســتــوردة، بسبب الأحـــداث  لبضائعهم 
الأمــنــيــة فــي عــدد مــن المناطق الأساسية 

لتلك المستودعات.
الـــتـــجـــارة  ــابـــل، مــنــحــت وزارة  ــقـ ــمـ الـ وفـــــي 
الــداخــلــيــة الــتــجــار مــهــلــة شــهــر، مـــن تــاريــخ 
صدور قرار تسعير السلع التي يتعاملون 
بها، لتصريف البضائع التي تم شراؤها 
أو استيرادها بسعر مرتفع، على أن تبدأ 
ــال الــمــخــالــفــة بــعــد هــذه  الــمــحــاســبــة فـــي حــ

المهلة!!

عام  من  السادس  الشهر  في  الحكومة  تعهدت 
مجلس  رئيس  نائب  لسان  على  الماضي،   2013
الإداري  التسعير  بتطبيق  حينها،  في  الـــوزراء 
حينها  في  واعتبر  السلع،  من   %80 نسبة  على 
على  طريقها  تشق  ضرورة  أصبح  قد  التسيعر  أن 
الدولة« والذين  الرغم من معارضة »ليبراليي جهاز 

يرون في التراجع عن تحرير الأسعار وحرية السوق 
يعكسون  الحقيقة  في  وهم  الــوراء«،  إلى  »عودة 
بهذه المقولة مصلحة المستفيدين من التحرير أي 
قوى السوق الكبرى، حيث تشكل سياسات التسعير 
الإداري الواسعة والصارمة والتي ضبطت ارتفاعات 
إلى  رجوعاً  الثمانينيات،  أزمة  في  الكبرى  الأسعار 

إمكانيات  من  تقلص  فهي  لهم  بالنسبة  ــوراء  ال
فرض أسعارهم وتحصيل أرباح احتكارية..

ربح،  هوامش  بتحديد  الإداري  التسعير  اختصر  اليوم 
وضعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
لبضعة سلع رئيسية، والقانون لا يستطيع حتى الآن 

أن يلزم أحداً من التجار بتطبيقها..!

»التكاليف 
المستورة«.. 

شرعية 

حددت وزارة التجارة الداخلية 
وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك نــســبــة %5 
»المستورة«  التكاليف  لتغطية 
للتاجر السوري، الذي يتوجب 
عــلــيــه الـــتـــقـــدم بـــبـــيـــانـــات الــتــكــلــفــة 
ــــوزارة لــتــحــديــد هــوامــش  إلـــى الــ
الأربـــــــاح لــلــســلــع والــــمــــواد الــتــي 
يــــتــــاجــــر بـــــهـــــا. وكــــــانــــــت مــــصــــادر 
تــجــاريــة قــد أشــــارت ســابــقــاً إلــى 
ــيـــــف الــــــــرشــــــــاوى  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ارتـــــــــفـــــــــاع تـ
التجار  يدفعها  الــتــي  الجمركية 
لـــتـــســـريـــع دخـــــــول الـــبـــضـــائـــع أو 
ــيــــل )وقـــــــــــد تــــكــــون  ــتــــعــــطــ عـــــــــدم الــ
للتغاضي عن مواصفات السلع 
ــا أيـــضـــاً  الــــمــــســــتــــوردة وجــــودتــــهــ
والمشاركة بتزوير بيانات كلفة 
الاستيراد من المصدر ورفعها 
وهـــــــــذا مـــــا لـــــم يـــــذكـــــره الـــمـــصـــدر 
ــتــــجــــاري بـــالـــطـــبـــع(، وارتــــفــــاع  الــ
الـــكـــلـــف الــمــفــاجــئــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

ظروف عدم الاستقرار.  
وفــي هــذا الــمــجــال، قــامــت غرفة 
تجارة دمشق، بعدة محاولات 
ــتـــجـــارة بــرفــع  الـ لإقـــنـــاع وزارة 
إلى  المستورة،  التكاليف  قيمة 
20 أو 30 % من قيمة البضاعة 
الــــــــوزارة  أن  إلا  الــــمــــســــتــــوردة، 
ــكــــرة،  ــفــ ــلــــى رفــــــــض الــ أصـــــــــرت عــ
ــــداد  ــعــ ــ ــتــ ــ ــــى اســ ــلــ ــ مــــبــــيــــنــــة أنـــــــهـــــــا عــ
ــقـــات والأخــــــذ  ــفـ ــنـ لـــــدراســـــة كـــــل الـ
بها بعين الاعتبار، دون إضافة 
المزيد من النسب على النفقات 

المستترة وبما يزيد عن %5.
ــــر كـــتـــاب الـــــــوزارة الــمــوجــه  وذكـ
إلــــــــــــى غــــــــرفــــــــة تـــــــــجـــــــــارة دمـــــشـــــق 
إنــــــــــــه يــــــتــــــوجــــــب عــــــلــــــى صـــــاحـــــب 
بيان  تقديم  الــتــجــاريــة،  الفعالية 
الــتــكــلــفــة لــلــنــفــقــات غــيــر الــمــوثــقــة 
ــاً  ــيـ ــلـ لـــــــديـــــــه، والـــــــتـــــــي يــــدفــــعــــهــــا فـــعـ
ودون مــبــالــغــة أو شــطــط، إلــى 
غــــرفــــتــــي الـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة 
فـــي الــمــحــافــظــة، لــتــصــديــق هــذه 
البيانات من قبلهم أصولًا ومن 
ثم تقديمها إلى مديرية التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحــــمــــايــــة الــمــســتــهــلــك 
بــالــمــحــافــظــة الـــتـــي يــتــبــع نــشــاط 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــتــــم دراسـ ــيــ ــا، لــ ــ ــهــ ــ الـــــتـــــاجـــــر لــ
ــيــــة الـــــــــــوزارة  ــقــ ــــع أحــ أصــــــــــــولًا، مــ
ــالـــمـــحـــافـــظـــات،  بـ مــــديــــريــــاتــــهــــا  أو 
التدقيق بهذه النفقات المصدقة، 
ومــــــــدى واقـــعـــيـــتـــهـــا، وفــــــي حـــال 

الشك يتم إعادة دراستها.
وعــــــــــلــــــــــى الــــــــــــرغــــــــــــم مــــــــــــن رفــــــــض 
الـــحـــكـــومـــة لـــتـــوســـيـــع الــتــكــالــيــف 
الــمــســتــورة، فـــإن مــجــرد أخــذهــا 
بعين الاعــتــبــار، هــو »شــرعــنــة« 
لجزء غير واضح من التكاليف 
الــــتــــجــــاريــــة والـــــســـــمـــــاح لـــلـــتـــجـــار 
بــتــحــمــيــلــهــا لــلــمــســتــهــلــكــيــن، بينما 
ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــــدخــــل كــل  مـ
ــــات  ــبـ ــ ــــويـ ــبـ ــ الـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف ضــــــمــــــن تـ
وأن  مــــــــــــــــحــــــــــــــــددة!  قـــــــــانـــــــــونـــــــــيـــــــــة 
ــانــــون عـــلـــى أســــاس  ــقــ يــــوضــــع الــ
ــيــــس عـــلـــى أســـــاس  الــــقــــاعــــدة ولــ
الاســـتـــثـــنـــاءات وتـــحـــديـــداً إذا ما 
ــــان الاســـتـــثـــنـــاء هــــو مــخــالــفــات  كـ
قــــــانــــــونــــــيــــــة عــــــلــــــى الأغــــــــــلــــــــــب، أو 
مرتبطة بحالة عدم الاستقرار!

»تسعير جزء«.. 
تراجع عن الحدود المطلوبة والأهداف الموضوعة 

تحديد هوامش الأرباح..  حد أدنى مرفوض من التجار!
ǧǧخاص/ قاسيون

من  جزءاً  المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  في  التسعير  لجنة  أنجزت 
مهمتها، مسعرة عدداً من المواد الغذائية وغير الغذائية، معتبرة أن ما تم اختياره 
من مواد للتسعير يندرج ضمن المواد الهامة والضرورية للمستهلك السوري، فتناولت 
والالكترونيات  والموكيت  والسجاد  الكهربائية  الأدوات  الجديدة:  سياستها  في 
وأدوات المطبخ غير القابلة للكسر، إضافة للألبسة الجاهزة المستوردة والمصنعة 

محليا، وغيرها العديد..

شؤون اقتصادية



15قاسيون ـ العدد ٦٤٦ الأحد ٢٣ أذار ٢٠١٤ 

إغلاق شركات الصرافة بلا محاسبة
والنتيجة: »مخالفات متتالية«!

ǧǧحسان منجه

 فقاعات إعلامية للتداول
في نبأ عاجل، كشف أحد المواقع الالكترونية في 18 آذار 
ــــدة شــــركــــات لـــلـــصـــرافـــة بــســبــب تــاعــبــهــا  ــــاق عـ 2014 عــــن إغــ
بأسعار الصرف منها شركة الشعار للصرافة، وشركة الفؤاد 
لــلــصــرافــة، إلا أن الــخــبــر لـــم يــكــن بــالــجــديــد، لأنـــه فــيــمــا مضى 
مـــن الأيـــــــام، وفــــي مــنــتــصــف شــهــر أب مـــن عــــام 2013، ورد 
خبر إغــاق هاتين الشركتين بالشمع الأحمر، وأُظــهِــر عدد 
بــاعــتــرافــات تلفزيونية تــؤكــد تلاعبهم بأسعار  مــن موظفيها 
الــــدولار، وورود أســمــاء تلك الــشــركــات مرتين ضمن قائمة 
الـــشـــركـــات الــمــغــلــقــة خــــال أشـــهـــر قــلــيــلــة يـــدفـــع لــلــتــســاؤل، هل 
الإغــــــاق بــالــشــمــع الأحـــمـــر كــــان لأســـابـــيـــع فــقــط حــتــى تــعــود 
للمخالفة ثــانــيــة؟! وهـــل تكفي مــثــل تــلــك الــعــقــوبــة – إن صح 
وقوعها على المرتكب الأساسي- لجريمة تنوع الارتكابات 
الــتــي مــورســت مــن جــانــب الــشــركــة أو ســواهــا مــن الشركات 
الوطني حسب  الليرة السورية والاقــتــصــاد  المخالفة بحق 
المنطق  يفترض  فيما  أنفسهم؟!  الشركة  اعــتــراف موظفي 
إغــــاق الــشــركــة أو ســواهــا بــشــكــل نــهــائــي لا لأســابــيــع فقط، 
أو ســحــب الــتــرخــيــص مـــنـــهـــا؟! هــــذا إن لـــم نــقــل إن مـــا ظهر 
عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون هـــم مـــجـــرد »كـــبـــش فــــــداء« بينما 
استمرت الشركة في أعمالها كالمعتاد بعد الحديث إعلامياً 
عن الإغلاق في المرة الأولى، ولولا ذلك لما كانت تجرأت 
وتلاعبت بأسعار الصرف لاحقاً، ليكون الخبر الإعلامي عن 
إغلاق شركات الصرافة في هذه الحالة مجرد فقاعة إعلامية 

للتداول ليس إلا!!..

أقصر الطرق لتضليل الرأي العام..
بث التلفزيون السوري اعترافات لمحاسب مكتب »الشعار 
للصرافة« والسكرتيرة وهم يقرّون بتلاعب الشركة بأسعار 
صــرف الـــدولار، وهــم مجرد موظفين بطبيعة الــحــال، بينما 
ــبــــرى لـــمـــثـــل تــلــك  ــكــ ــــن كــــــان »الـــــــــــرأس الــــمــــدبــــر« والـــمـــظـــلـــة الــ مـ
المخالفات، وهو صاحب شركة الشعار طليقاً خــارج دائرة 
بأسعار  الفعلي  المتلاعب  أن  أي  الــحــال،  بطبيعة  المحاسبة 
الدولار بقي طليقاً بأمواله ومخالفاته وإجرامه بحق الشعب 
السوري والليرة السورية، وهو من أعاد الشركة إلى العمل 
من جديد عبر معارفه وعلاقاته على ما يبدو، وإلا لكان ظهر 
هــو الأخـــر بــاعــتــرافــات مــشــابــهــة تثبت تــورطــه الــمــبــاشــر عبر 
بما يخدم مصلحته  الوطنية  العملة  بتدمير  الصرافة  شركة 
ــا تـــؤكـــده  ــا نــفــتــرضــه نـــحـــن، بــــل مــ الـــشـــخـــصـــيـــة، وهــــــذا لـــيـــس مــ
المخالفات الجمة التي اعترف بها موظفون الشركة أنفسهم، 
فمن أجــرمــوا بحق الليرة السورية يفترض المنطق إغلاق 

شركاتهم بشكل نهائي إلى غير رجعة لا لأسابيع فقط..

بعد إغلاقها بالشمع الأحمر بسبب التلاعب بأسعار الصرف، واعتراف موظفيها بهذا الارتكاب على شاشة التلفزيون السوري، عاد ليرد اسم 
شركة الصرافة ذاتها على قائمة الشركات المغلقة لتلاعبها بأسعار الصرف مجدداً، والفاصل الزمني بين التشميع الأول والثاني بضعة 
أشهر فقط.. شركة »الشعار« للصرافة هي نموذج على كبرى مكاتب وشركات الصرافة التي خالفت، وأدى التهاون والمحاسبة الشكلية 

الإعلامية لها، إلى عودتها إلى المخالفة لمرات ثانية، وهذا هو حال جميع الإغلاقات إذا لم تبلغ العقوبات الحد الأقصى المطلوب، 
للمتلاعبين بقيمة الليرة السورية خلال أزمة وطنية عامة..

التلفزة،  شــاشــات  على  واستجوابهم  بالموظفين،  التشهير 
والـــجـــمـــيـــع يــعــلــم أنـــهـــم مـــجـــرد أدوات يــســتــخــدمــهــا أصـــحـــاب 
تــلــك الــشــركــات لــلــتــاعــب بــأســعــار الـــصـــرف لــيــس إلا، مـــا هو 
إلا مـــحـــاولـــة مـــن قــبــل الـــبـــعـــض، لــتــحــقــيــق انــــجــــازات وهــمــيــة، 
لــيــكــون إظـــهـــار الــمــوظــفــيــن كــمــذنــبــيــن وحــيــديــن ومحاسبتهم 
ــــرأي الـــعـــام؟! فــلــم لـــم يتم  وحـــدهـــم اقــصــر الـــطـــرق لــتــضــلــيــل الـ
توقيف صاحب شركة الشعار للصرافة؟! ولم أكتفوا بظهور 
تــلــفــزيــونــي لــعــدد مــن مــوظــفــيــه؟! لــيــعــود الــمــكــتــب للعمل بعد 
حــيــن رغـــم أن مــخــالــفــاتــه كــانــت لا تــتــطــلــب إيــقــافــه عـــن العمل 
لأســابــيــع فــقــط، وإنــمــا إغــاقــه بشكل كــامــل، وكــمــا يــقــول أحد 
الشعراء، »لا تقطعَنْ ذنــبَ الأفعى وترسلَها إن كنتَ شهماً 
فأتبع رأسها الذنبا«، إلا أن هناك من هو غير راغب بقطع 
الــــــــرأس عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، لــيــســتــمــر نــــزيــــف الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة 

والاقتصاد الوطني لحساب منفعته الخاصة!

تواطؤ على حساب الاقتصاد الوطني
في سياق اعترافات موظفي شركة الشعار للصراف، كشف 
محاسب الــشــركــة والــســكــرتــيــرة فــي مكتب الــشــعــار للصرافة 
ــالـــــدولار،  ــ أن صـــاحـــب الـــمـــكـــتـــب نــــــادر الـــشـــعـــار كـــــان يـــتـــاجـــر بـ
وكــان يمارس التلاعب ويرتكب مخالفات قانونية لأصول 
عمل شــركــات الــصــرافــة، والــتــي بـــدأت منذ أن بــدأ المصرف 
الــمــركــزي بالتدخل لضبط سعر الــصــرف عبر بيع الـــدولار 
ــــدولار لأقــربــائــه عــبــر بــطــاقــاتــهــم  لــشــركــات الـــصـــرافـــة، كــبــيــع الــ
الــشــخــصــيــة وفـــــق ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي دون أن يــأخــذ 
قيمتها بالليرة السورية ليقوم ببيع هذه المبالغ وفق سعر 
الــســوق الـــســـوداء، إضــافــة إلـــى إرســــال واســتــقــبــال الــحــوالات 
المالية بالتنسيق مع أطــراف في الــخــارج رغــم أنــه لا يملك 
ــــوالات، وهـــــذا »غـــيـــض من  ــــحـ تــرخــيــصــا لــلــعــمــل فـــي مـــجـــال الـ
فيض« الاعترافات الكثيرة التي أقروا بارتكابها من جانب 
مكتب الشعار، بينما أغلقت السلطات النقدية شركة الفؤاد 
الأجنبية  العملات  وبيعها  للمهجرين  لاستغلالها  للصرافة، 
بناء على بطاقات شخصية وأسماء وهمية، وهذه الاعمال 
بمجملها تسهم في المحصلة في تدمير الاقتصاد الوطني، 
فــهــل مــحــاســبــة هـــــؤلاء تـــكـــون بـــإغـــاق مــكــاتــبــهــم وشــركــاتــهــم 
لأســابــيــع فــقــط؟! ألا تعني مــثــل تــلــك الــعــقــوبــات المخففة أن 
هــنــاك تـــواطـــؤاً واضـــحـــاً بــيــن هــــؤلاء والــســلــطــات الــمــســؤولــة 
عــن محاسبتهم بما يساهم فــي تدمير الاقتصاد الوطني؟! 
استثنائية  عقوبات  الاستثنائية  المخالفات  تلك  تتطلب  ألا 
تــنــســجــم مـــع الـــجـــرم الـــمـــرتـــكـــب؟! فــلــو كــــان الـــقـــانـــون قـــاصـــراً 
بالفعل عن محاسبة مثل تلك الحالات لِــمَ لم يجرِ تعديله؟! 
أم أن مصالح بعضهم تقف مرة أخرى عائقاً في وجه تعديله 

بما يخفف من عقوبة المجرمين بحق العملة الوطنية؟!

التشهير 
بالموظفين 

واستجوابهم 
على شاشات 

التلفزة وهم 
مجرد أدوات 
يستخدمها 
أصحاب تلك 

الشركات 
للتلاعب بأسعار 

الصرف ما هو إلا 
محاولة لتحقيق 

انجازات وهمية 
ولتضليل الرأي 

العام

زائد ناقص
ضياع %60 

من الثروة الحيوانية
أوضــح رئيس جمعية مشتقات الحليب بدمشق 
وريفها عبد الرحمن الصعيدي أنّ أكثر من %60 
من الثروة الحيوانية فقدت في دمشق وريفها، 
وأنّ مــنــطــقــة الــمــلــيــحــة كــــان يـــوجـــد فــيــهــا نــحــو 6 
آلاف رأس بقر، وفي دوما كان هناك نحو ألفي 
ورشة لصناعة الجبنة وجميعها أغلقت وهذا ما 
أثر على السوق، وأدى لانخفاض إنتاج الحليب 

نتيجة نقص رؤوس الأبقار.

�  �  � 

»مشروع سوري بامتيار«
أنجزت وزارة الإدارة المحلية مشروع مرسوم 
لإحـــداث مصرف مختص بــإقــراض المؤسسات 
الإداريـــــــة، يــحــل مــحــل صــنــاديــق الــبــلــديــات، وذلـــك 
وفقاً لما أجــازتــه الــمــادة 154 من قانون الإدارة 
المحلية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 
لعام 2011، التي نصت على أن يحدث مصرف 
إقـــــــــراض لــــلــــوحــــدات الإداريــــــــــــة بــــمــــرســــوم يـــحـــدد 
رأســمــالــه ومــصــادر تمويله ومــهــامــه ويــحــل محل 

صندوق البلديات.

�  �  � 

آلية جديدة لضريبة 
الدخل المقطوع

ــادة النظر  ــ أعــلــنــت وزارة الــمــالــيــة أنــهــا بــصــدد إعـ
فــي مــبــدأ وآلــيــة فـــرض ضــريــبــة الــدخــل المقطوع 
على المكلفين بهذه الضريبة، وهم من أصحاب 
المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية والمهن 

العلمية.
وحــــدد قــــرار تــشــكــيــل الــلــجــنــة رقــــم 32/1/ مهامها 
بوضع معايير التكليف القريبة من الواقع لمكلفي 
الــدخــل المقطوع، وإعـــادة النظر بنسب الأربــاح 
الصافية المعمول بها والواردة في سجل المهن.

�  �  � 

»جواب نهائي«؟!
أكــد وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك 
سمير قاضي أمين أن قرارات التسعير وهوامش 
الربح كان لها انعكاس إيجابي على الأسواق من 

حيث انخفاض الأسعار بالنسبة لمواد كثيرة.

�  �  � 

الدقيق خارج قائمة 
المستوردات

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
سمير قــاضــي أمــيــن، أن ســوريــة ستستغني عن 
المطاحن  التمويني بعد صيانة  الدقيق  استيراد 

المتوقفة عن العمل..
وقال قاضي أمين: لم نوقع في الأشهر الأخيرة 
أي عقود جديدة لاستيراد الطحين، لأن تنفيذ 
العقود الموقعة مسبقاً يتم بشكله الطبيعي، وما 
دامـــت الــمــطــاحــن المحلية الــعــامــلــة تـــزود الأفـــران 
بجزء من حاجتها اليومية من الطحين، فإن أي 
نقص فــي هــذا الــجــانــب يتم استكماله مــن عقود 

التوريد الموقعة.

شؤون اقتصادية
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عباس في البيت الأبيض... هل من جديد؟
ǧǧمحمد العبد الله

ــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي،  ــــذي رســـمـــه وزيــ الـــمـــســـار الــ
جـــــون كــــيــــري، مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ســبــعــة أشــــهــــر، لــحــركــة 
سياسية نشطة بين الطرفين: حكومة المستعمرين 
الـــصـــهـــايـــنـــة، وقــــيــــادة ســلــطــة رام الله الـــمـــحـــتـــلـــة، فــي 
مـــفـــاوضـــات مـــاراثـــونـــيـــة، مـــن أجــــل الــــوصــــول لصيغة 
لــحــل »الأزمــــة المستعصية«، كــمــا عــبــر عنها  عملية، 
أكثر من مسؤول وناطق أمريكي، من خلال موافقة 

الطرفين على »اتفاقية الإطار«.
لـــم تــكــن الأجـــــــواء الـــتـــي نــتــجــت عـــن زيــــــارة نــتــنــيــاهــو 
ــــكـــــي، تـــوحـــي  ــــريـ ــيـــس الأمـ ــالـــرئـ لــــواشــــنــــطــــن، ولــــقــــائــــه بـ
بـــأن حــكــومــة الـــعـــدو لــديــهــا أي تــفــكــيــر بــالــتــراجــع عن 
الــتــي تفرضها على وفــد السلطة  الــشــروط الصعبة 
الــمــفــاوض، والــمــتــتــبــع لــكــل أحـــاديـــث نــتــنــيــاهــو خــال 
شهر آذار الحالي، يلاحظ تصعيده الممنهج، ورفع 
سقف مطالبه، وهــذا ماتضمنه خطابه في المؤتمر 
الــســنــوي فــي الأســبــوع الأول مــن هــذا الــشــهــر، أمــام 
المنظمة اليهودية ــ الأمريكية ــ الصهيونية »ايباك« 
الأبـــرز حــضــوراً، والأكــثــر فاعلية وتــأثــيــراً فــي صانع 

القرار، والرأي العام الأمريكي.
وفـــي تــصــريــحــاتــه الــمــتــتــالــيــة لــوســائــل الإعـــــام، الــتــي 
ــعــــه لــحــركــتــه  يــــحــــدد مـــــن خـــالـــهـــا الإطـــــــــار الـــــــذي وضــ
ــــل مـــســـار الـــمـــفـــاوضـــات:  الــســيــاســيــة ولـــشـــروطـــه داخــ
الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى يـــهـــوديـــة الـــــدولـــــة، الـــتـــنـــازل عــــن حــق 
العودة، القدس الموحدة عاصمة للكيان، الاحتفاظ 
بــكــتــل الــمــســتــعــمــرات الــكــبــيــرة، والـــتـــواجـــد الــعــســكــري 
فــي منطقة الأغـــوار. مــع الــذهــاب خــال فترة زمنية 

طويلة لبحث القضايا الأخرى.

ثوابت عن ثوابت...»بتفرق«
ما بين جدران المقاطعة في رام الله المحتلة، ومن 
على منصة أكثر مــن مؤتمر، أطلق رئيس السلطة 
ــــدة مــــواقــــف، رســـمـــت مـــســـار لـــقـــاءاتـــه الـــقـــادمـــة فــي  عـ
واشـــنـــطـــن. فــــي مـــســـاء الــــســــادس مــــن آذار/مـــــــــــارس، 
تحدث عباس أمام الشبيبة الفتحاوية في الجامعات 
الفلسطينية مؤكداً على تمسك السلطة بـ»الثوابت«، 
مــصــراً عــلــى عـــدم تــقــديــم السلطة »أيـــة تــنــازلات منذ 
ــــام 1988«.  مــــشــــدداً عـــلـــى أن  ــــان الاســـتـــقـــال عـ إعــ
السلطة لا تــزال تطالب بالانسحاب »الإسرائيلي« 
من جميع الأراضي الفلسطينية على حدود 1967. 

أما موقف السلطة من حق عودة اللاجئين، فقد أعلنه 
من خلال التذكير بـ»ثوابته«! »إنه حق شخصي لكل 
لاجئ ولاجئة، وهو حر في اختيار الحل الذي يريد 

مــن بين الحلول الممكنة، والــتــي بينها الــعــودة إلى 
الأراضــــي »الإســرائــيــلــيــة«، والــحــصــول عــلــى جنسية 

»إسرائيلية« وتعويض مالي«!.
بعد بضعة أيام، أعاد أبو مازن الإعلان عن مواقفه، 
نتنياهو،  الــتــي يضعها  الـــشـــروط  رفـــض  المتضمنة 
السياسي«  الموافقة عليها »الانــتــحــار  والــتــي تعني 
ــيـــه فـــــي كـــلـــمـــتـــه أمـــــــــام أعــــضــــاء  ــلـ لـــــــه. وهـــــــــذا مـــــا أكـــــــد عـ
»الــمــجــلــس الـــثـــوري« لــلــحــركــة )الـــحـــزب الــحــاكــم في 
رام الله المحتلة(، قبل بضعة أيام من توجهه للقاء 
الرئيس الأمريكي: »بلغت الآن 79 عاماً ولن أتنازل 

عن حقوق شعبي ولن أخون شعبي وقضيته«.

أوباما في مديح رجل السلام
في الاجتماع  الأخير بالبيت الأبيض، طالب أوباما 
عباس بضرورة اتخاذه »قرارات سياسية صعبة..

ــــراز تــقــدم«،  ــــا إحـ والــتــقــدم نــحــو مـــجـــازفـــات، إذا أردنـ
ومن المؤكد أن تلك الــقــرارات والمجازفات، ليست 
فـــقـــط مــــن أجـــــل إحــــــــراز الــــتــــقــــدم، بــــل لــتــلــيــيــن مــوقــف 
نتنياهو وطاقم حكومة المستعمرين. لكن الرئيس 
الأمــريــكــي لــم يــنــس فــي لــقــائــه بالصحفيين الإشـــادة 
بــأبــي مــــازن، بــاعــتــبــاره مـــســـؤولًا »نَـــبَـــذَ عــلــى الــــدوام 
ــنـــف، وســـعـــى بـــاســـتـــمـــرار إلـــــى حــــل ديــبــلــومــاســي  الـــعـ
وسلمي يتيح الــوصــول إلــى دولتين تعيشان جنباً 

إلى جنب بسلام وأمن«.
من جانبه، شدد أبو مازن على أهمية الزمن: »ليس 
لــديــنــا وقــــت لــنــضــيــعــه لأنــــه ضــيــق جــــــداً، خـــاصـــة أنــنــا 
نعيش في الشرق الأوسط بظروف صعبة للغاية، 
ونأمل أن تستغل هذه الفرصة للوصول إلى سلام«. 
مــضــيــفــاً: »مـــنـــذ الـــعـــام 1988، نــمــد أيـــديـــنـــا لــجــيــرانــنــا 
»الإســرائــيــلــيــيــن« مــن أجـــل ســـام عــــادل، ومــنــذ ذلــك 
الــوقــت، اعــتــرفــنــا بـــقـــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، وكــان 
ذلك موقفاً شجاعاً من القيادة في ذلك الوقت، وفي 

العام 1993 اعترفنا بوضوح بدولة »إسرائيل««.

تمديد جديد ومعاناة مستمرة
رغــم كل ذلــك، وصــف صائب عريقات، في كلمة له 
أمـــام »مــركــز ويــلــســون لــلــدراســات« فــي واشــنــطــن، 

لقاء أوبــامــا - عباس بأنه »كــان صعبا وطــويــاً«، 
مضيفاً: »خلافاً لما كان متوقعاً، لم نخرج من هذا 
الاجتماع بوثيقة رسمية يقترحها الأميركيون.. ما 
زلنا في مرحلة المباحثات، للتوصل إلى »الاتفاق 
ــار«، الـــذي يــعــد لــه وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ الإطـ
جــون كــيــري منذ أشــهــر، والـــذي مــن المفترض أن 
يقدم في نهاية شهر نيسان المقبل«. لكن المؤكد، 
أن طــلــبــاً أمــريــكــيــاً تـــم طــرحــه بــتــمــديــد الــمــفــاوضــات، 
المقرر لها أن تنتهي في 29 نيسان/أبريل القادم، 
ــتـــعـــصـــاءات  ــام الــــحــــالــــي، طـــالـــمـــاً أن الاسـ ــعــ لـــنـــهـــايـــة الــ
ــفــــاوضــــي،  ــتــ الــــــحــــــادة مــــــازالــــــت تــــعــــتــــرض الــــمــــســــار الــ
ولأن »الــتــنــازلات الــكــبــرى« لــم يــقُــدم عليها أحــد - 

المقصود: الطرف الفلسطيني-. 
وبالرغم من تنامي شعبية أنصار الموقف الرافض 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، فــــي صــــفــــوف الــــحــــركــــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، 
والــفــصــائــل،  والمجتمعية  السياسية  الــقــوى  وداخــــل 
فــإن »لــوبــي« العمل والاســتــمــرار بالمفاوضات، في 
الــتــي تفرضها حكومة المستعمرين،  الــشــروط  ظــل 
مازال قادراً على التحرك والتأثير. ولهذا، تقدَّم أبو 
مازن بطلبات تتضمن ضرورة »وقف الاستيطان، 
ــبــــار الــســن  وإطـــــــاق ســــــراح الأســـــــرى الـــمـــرضـــى، وكــ
ــمـــد  والــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــيـــن مـــــــــروان الــــبــــرغــــوثــــي وأحـ
ــنــــســــاء والــمــعــتــقــلــيــن  ســــعــــدات وفــــــــؤاد الـــشـــوبـــكـــي والــ

الإداريين«، من أجل الموافقة على التمديد. 
ما كاد الإعلان عن هذه الطلبات يظهر في وسائل 
الإعلام، حتى جددت حكومة العدو منح التراخيص 
لبناء وحــدات جديدة بالمستعمرات، وشنت حملة 
اعــتــقــالات واســعــة، وتــتــحــدث بــعــبــارات واضــحــة عن 
إمــكــانــيــة تــأجــيــل إطـــــاق ســـــراح الـــدفـــعـــة الـــرابـــعـــة من 

الأسرى المتفق عليهم  بعد بضعة أيام.
فـــي ظـــل هــــذا الــمــشــهــد، ورغـــــم الــتــصــلــب الــــراهــــن في 
بــعــض الــمــواقــف، يبقى الــثــابــت الــوحــيــد، أن حكومة 
المستعمرين وداعــمــيــهــا، لاتفهم ســوى لغة واحــدة 
ووحــيــدة: صــابــة الــمــوقــف فــي الــدفــاع عــن الحقوق 
بوحدة  المسيج  المقاومة،  بنهج  والتمسك  الثابتة، 
ــايـــة الأرض  ــيـــة وثــــقــــافــــيــــة ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة، لـــحـــمـ ــيـــاسـ سـ

والشعب والثوابت.

في الانتخابات 
الرئاسية الجزائرية

ǧǧفادي خضر

ــتـــســـاؤلات حــــول صــحــة الــرئــيــس  فـــي ظـــل الـ
عبد العزيز بوتفليقة )76 عاماً(، والمرشح 
لــولايــةٍ رابــعــة، ومــقــاطــعــة أحــــزاب المعارضة 
الــــجــــزائــــريــــة لـــانـــتـــخـــابـــات الــــمــــقــــررة فـــــي 17 
نــيــســان الـــقـــادم، تــســتــعــدُّ الــجــزائــر لجملة من 
الــــخــــيــــارات الـــمـــطـــروحـــة حـــــول مــســتــقــبــل بــلــد 

»الموارد والفقر« على حدٍ سواء..
تملك الجزائر ثالث أكبر احتياطي نفطي في 
إلى  بــتــقــديــراتٍ تصل  أفريقيا، بعد نيجيريا، 
»12.5« مليون برميل، وتملك ثاني احتياطي 
من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى احتياطيٍ 
مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي يـــقـــدَّر بــــ »200« مــلــيــار 
دولار، كإشارة إلى وفــرة مــوارد الاقتصاد 
الجزائري. لكن على الرغم من هذه الأرقام 
اللافتة، يشكو معظم الجزائريين من تراجع 
جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما 
في ذلك التعليم والصحة والسكن، ولا تزال 
إلــى نسبة  معدلات البطالة مرتفعة، وتصل 
»21.5%« فـــي صــفــوف الــشــبــاب، ومــعــدلات 
فــقــر تــصــل إلــــى »40%«، حــســب إحــصــائــيــات 
ــــى احـــتـــال  ــة إلــ ــافــ حـــكـــومـــيـــة رســــمــــيــــة، بــــالإضــ
فــي مؤشر  للمرتبة »105« عالمياً  الــجــزائــر 

الفساد في »مؤسسة الشفافية العالمية«...
هذه المؤشرات تظهر »الخطط الخمسية« 
كنموذج  المتعاقبة،  الحكومات  من  المتبعة 
اقتصادي غير قادر على التوفيق بين حجم 
الموارد وحجم الإنفاق الحكومي، من جهة، 
ومستوى الدخل والخدمات المقدمة لعموم 
الـــجـــزائـــريـــيـــن، مـــن جــهــة أخــــــرى.. وبــحــضــور 
مستوى متدن من الحريات السياسية، يمنع 
الإنـــذار المبكر والــرقــابــة الشعبية المباشرة 
على أجــهــزة الــدولــة. مــا يضع الــجــزائــر على 
فوهة بركان من المتوقع انفجاره مع قرب 
الاستحقاق الــرئــاســي، فــي دولـــة تلعب فيها 
مؤسسة الرئاسة، إلى جانب الجيش، الدور 

الأساسي في إدارة مفاصل البلاد...
متطلبات المرحلة في ظل الصراع

ــاقـــشـــة الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي فــي  ــنـ لا يـــمـــكـــن مـ
الجزائر، من خلال عزله عن تلك المتغيرات 
الدولية، المتمثلة بالتوازن الدولي وسقوط 
نــظــام الــقــطــبــيــة الــــواحــــدة، وانــعــكــاســات ذلــك 
على بلدان العالم، ولاسيما عبر قيام قطب 
الإمــبــريــالــيــة بــتــوســيــع خـــارطـــة الــحــريــق في 
بلدان العالم. من هنا، فإن استمرار التوترات 
ــفــــاع حــــدة الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة في  وارتــ
ــل فــتــيــاً جــاهــزاً  الــجــزائــر، مــن شــأنــه أن يــشــكِّ
يسهِّل على من يسعى لتوسيع دائرة العنف 

في العالم إشعاله.
ومع احتمالات هذا التفجير، تظهر بوضوح 
ضــــــــــــرورة ســــيــــر مــــنــــحــــى الـــــــحـــــــوار الــــوطــــنــــي 
الــــجــــدي، لــلــتــوصــل إلــــى تـــوافـــقـــات كــفــيــلــة في 
تحصين جبهة الــداخــل الــجــزائــري، فــي ظل 
الجزائر  البنيوي لإنــقــاذ  التغيير  ضـــرورات 
من اندلاع الفوضى، وتحقيق آمال ومطالب 
الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري فــــي اســــتــــقــــرارٍ وتــغــيــيــر 
ــلـــواقـــع الاقــــتــــصــــادي- الاجــتــمــاعــي  جــــــذري لـ

الذي يعيشه.
ــــي دولــــــــة مـــســـتـــهـــدفـــة الــــــمــــــوارد كـــالـــجـــزائـــر،  فـ
تــفــرض عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــجــزائــريــة 
ــــة، تـــحـــيـــيـــد الــــبــــاد  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ فـــــي الـــســـلـــطـــة والـ
ــلــــوس الــجــمــيــع  ــــة، مـــــن خــــــال جــ ــــاويـ ــهـ ــ ــــن الـ عـ
إلـــى طــاولــة الـــحـــوار، كــخــطــوة أولــــى ممهدة 
لتأمين الجزائر من سيناريوهات الانــزلاق 
الــمــجــال أمــام  إلــى العنف المحتمل، ويفسح 
الشعب الجزائري للعب الدور الضاغط على 

الحركة السياسي في البلاد.

ما كاد البيت الأبيض ينتهي من أجواء زيارة نتنياهو، قبل أسبوعين، حتى فتحت أبوابه من جديد لاستقبال رئيس السلطة، محمود عباس، في 
خطوة جديدة، أرادت بها الإدارة الأمريكية، بقمة هرمها، التدخل في إنعاش مسار المفاوضات.

لم ينس أوباما الإشادة بأبي مازن باعتباره مسؤولًا »نَبَذَ 
على الدوام العنف  وسعى باستمرار إلى حل دبلوماسي 

وسلمي يتيح الوصول إلى دولتين تعيشان جنباً إلى جنب 
بسلام وأمن«
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العراق: إحدى الدكتاتوريتين.. أم نظام وطني؟

ǧǧ صباح الموسوي
تتهم جميع هذه القوى نوري المالكي وحزبه، 
حزب »الدعوة«، في العمل على إعادة العراق 
إلــــى نـــظـــام حــكــم »الـــدكـــتـــاتـــورـ الـــعـــائـــلـــةـ الــحــزب 
القائد«. ولــم يخرج عن هــذا التوصيف سوى 
كــتــلــة »دولــــــة الــــقــــانــــون«، الـــتـــي يـــرأســـهـــا نـــوري 
الــمــالــكــي نــفــســه، وهـــي جـــزء مــن كتلة التحالف 
الوطني. علماً أن هذه الكتل الثلاث، أما تكون 
قد تمزقت وتشتت إلى كتل متعددة متصارعة 
فيما بينها، كالوطنية العراقية، أو تعاني صراعاً 
ــــذرة بـــانـــفـــجـــار  ــنـ ــ مـــــريـــــراً وتــــمــــزقــــات داخــــلــــيــــة، مـ
ــــســـــاح، كــالــتــحــالــف  ــد اســــتــــخــــدام الـ ــد يـــصـــل حــ قــ
الكردستاني، أو وحدة شكلية وانقسام فعلي، 

كالتحالف الوطني. 
ولعل المفارقة هي أن جميع هذه الكتل تشكو 
مــــن تــســلــط حـــــزب مــهــيــمــن وزعــــيــــم دكـــتـــاتـــور، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــحــــارب فـــيـــه »دكـــتـــاتـــوريـــة 
الــمــالــكــي وحـــزبـــه« عــلــى مــســتــوى الــمــركــز. قد 
يكون من المفهوم أن تنبري وسائل الإعلام 
ــبــــل هـــــــذه الـــكـــتـــل  ــلــــوكــــة مـــــن قــ الــــمــــمــــولــــة والــــمــــمــ
الدعائية لمصلحة  المعارك  الــثــاث، لتخوض 
مــالــكــيــهــا، إلا أن غـــيـــر الـــمـــفـــهـــوم، أن تــنــجــرف 
مجموعات من المثقفين والناشطين المدنيين 
فـــي الانــحــيــاز لــهــذه الــكــتــلــة أو تــلــك. ونــحــن لا 

نتحدث هنا عن الانتهازيين، الذين يسطرون 
المقالات اليومية المنحازة لهذه الدكتاتورية 
الطائفية، أو تلك الدكتاتورية الإثنية، فهؤلاء 
يـــــمـــــارســـــون مـــهـــنـــة قــــــد اعــــــتــــــادوهــــــا مــــــذ كــــانــــوا 
امتهنها  وبعضهم  صـــدام،  للدكتاتور  يهتفون 
فـــي زمــــن الــمــعــارضــة لــلــتــعــيــش عــلــى أمــراضــهــا 
كــالإقــصــاء والــتــفــرد والتعامل  فــيــهــا،  المتأصلة 
ــــزة مـــخـــابـــرات  ــهـ ــ ــيـــة وأجـ ــالـ ــبـــريـ مــــع الــــــــدول الامـ
ــــذه الـــفـــئـــات  ــلـــيـــمـــيـــة. ولــــعــــل أكــــثــــر هــ الــــــــدول الإقـ
بالتقدمية  تتاجر  التي  تلك  فقاعة،  الانتهازية 

واليسارية والشيوعية.
لم تكن زلة لسان ولا تجنياً، أن يقيم بريمير، 
الحاكم الأمريكي للعراق أعضاء مجلس الحكم: 
»هؤلاء الناس لا يستطيعون تنظيم مهرجان، 
فكيف بــإدارة بلاد«. ولم يكن اختيارهم ناتجاً 
عن خطأ، كما يروج الجهلة لكوارث الاحتلال 
ـــ »أخــــطــــاء« الأمـــريـــكـــان، كـــقـــرار حل  ووصـــفـــهـــا بـ
الجيش العراقي على سبيل المثال لا الحصر، 
وإنما هي سياسية مدروسة وفق مبدأ الفوضى 
ــيــــجــــي:  ــتــــراتــ ــــه الاســ ــدفـ ــ ــــة الـــــــــذي حُـــــــــدد هـ ــــخـــــاقـ الـ
ــــراق. وكـــــــان هــــؤلاء  ــعــ ــ ــــى تــفــتــيــت الــ ــــول إلــ ــــوصـ الـ
يتمتعون بكل مواصفات »الكريهون أصدقاؤنا 
ــهـــم«، حـــســـب تـــعـــريـــف الـــمـــخـــابـــرات  ــدانـ ــلـ خـــونـــة بـ
ــمــــي لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن مـــعـــهـــا عــلــى  ــيــــة الــــرســ ــكــ الأمــــريــ

وقائع اقتصادية في مصر.. تنشد التغيير
ǧǧعماد بيضون

»سأجعل من مصر سويسرا الــعــرب«، قد يبدو الشعار 
الـــذي رفــعــه الــرئــيــس الــمــصــري الـــراحـــل، أنـــور الــســادات، 
ــاً فـــي اســـتـــحـــضـــاره لــلــنــمــوذج »الـــمـــتـــقـــدم« فـــي نظر  بــــراقــ
بعض العرب. وبغض النظر عن ذلك، فهل تشير الأرقام 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بــمــصــر إلــــى نـــهـــوضٍ حــقــيــقــي في 

الاقتصاد هناك؟

النمو والتنمية في مصر
اعتماده  فــي  المصري  للاقتصاد  الرئيسي  العيب  يكمن 
على قــطــاع الــخــدمــات لتحقيق النمو الاقــتــصــادي. حيث 
يـــســـاهـــم قــــطــــاع الــــخــــدمــــات غـــيـــر الـــمـــنـــتـــج لـــقـــيـــمـــة مــضــافــة 
حقيقية بحوالي 51% من إجمالي الناتج المحلي، فقطاع 
الاتصالات المصري يسهم بـ 4.5% من الناتج، غير أنه 
لا يشغل سوى 192 ألف عامل، ولا يساهم بأكثر من 13 
مليار جنية لخزينة الدولة. بينما تقدر مساهمة الصناعة 
المصرية بـ %17.2 من إجمالي الناتج، وتشغِّل حوالي 2 
مليون عامل. أما الزراعة التي تساهم بـ 14% من إجمالي 
الناتج، فإنها تسهم في تشغيل 31%  من القوى العاملة 

المصرية التي يقدر عددها بـ 27 مليون عامل.
ــاراً أقــــــل فـــــي الـــصـــنـــاعـــة  ــثــــمــ ــتــ ــبــــق، أن اســ يــــاحــــظ فـــيـــمـــا ســ
والـــزراعـــة يــشــغِّــل عــــدداً أكــبــر مــن الــعــامــلــيــن، ويــوفــر أمــنــاً 
غذائياً وصناعياً، مقارنةً بقطاع الاتصالات الذي يستثمر 
أكثر، لكنه لا يوفر فرص عمل يمكن مقارنتها بالصناعة 

لين عن العمل. والزراعة. وعليه يبقى 4 ملايين مُعطَّ
تــتــراوح أرقـــام النمو الحالية  بين 3 و4%، وهـــذا الرقم 
مــن الــنــمــو لا يــمــكــن أن يــحــقــق هـــدف الــتــنــمــيــة الــمــنــشــود، 
فنمو الناتج المحلي بهذا الــمــقــدار لا يمكن أن يضاعف 
الناتج قبل 25 سنة، ووفقاً للضرورات المصرية يجب 
تحقيق أهداف التنمية خلال 7 سنوات، من خلال تغيير 
المنطلق الاقتصادي والاعتماد على الصناعة والزراعة 
كــقــاطــرة نــمــو، ومضاعفة الاســتــثــمــارات فيها، والابــتــعــاد 
عن القروض الخارجية التي تستهلك 25% من إيرادات 
الخزينة. وأيضاً، عن طريق رفع عائدية الجنيه المصري 

الذي يحقق الآن عائدية بنسبة 11% فقط، بينما المطلوب 
مضاعفته ثلاث مــرات، بالاعتماد على الميزات المطلقة 
المصرية تمويل هذه  الحكومة  والنسبية. ويجب على 
العملية من مــوارد الفساد التي تقدَّر، حتى عام 2008، 

بحوالي 57 مليار دولار أمريكي. 

الأزمات العميقة ودور الدولة
لــقــد أقـــر فــي مــصــر تطبيق الــحــد الأدنــــى لــأجــور، ليصل 
إلــى 171 دولاراً. أمــا الــحــد الأدنـــى للمعيشة، لعائلة من 
خمسة أشخاص، يقدَّر بحوالي 300 دولاراً، مما يضع 
شـــرائـــح تــصــل إلــــى 25% مـــن الــســكــان تــحــت خـــط الــفــقــر، 
وأكـــثـــر مـــن 10% مـــن الــســكــان تــحــت خـــط الــفــقــر الــمــدقــع. 
وإن مشكلة رفع الحد الأدنــى للأجور، دون أن يقابلها 
زيــــــادة حــقــيــقــيــة فـــي الــبــضــائــع والـــمـــنـــتـــجـــات، تـــــؤدي إلــى 
ارتــفــاع مــؤشــر التضخم الـــذي بلغ السنة الماضية %14. 
وعند معدلات نمو بحدود 3%، يجد 13% من المصريين 

لين عن العمل.  أنفسهم مُعطَّ

متأثرة بالمد الليبرالي الواسع، تخلت الدولة عن قيادة 
دفة الاقتصاد، لمصلحة القطاع الخاص المصري الذي 
الــتــنــمــيــة. بينما أدى تــراجــع  لــم يستطع تحقيق أهــــداف 
الــدولــة عــن الاســتــثــمــار إلـــى تــراجــعٍ كبير فــي مستويات 
النمو، ففي عهد الدولة التدخلية، كان الاقتصاد المصري 
يــنــمــو بـــنـــســـبٍ تـــصـــل إلـــــى 8%، ووقـــتـــهـــا لــــم يـــكـــن لــلــقــطــاع 

الخاص ذلك الدور.
بينما الآن، ومن خلال العودة إلى ميزانية العام 2013، 
نجد أن الإنفاق على الاستثمار الحكومي بلغ 55 مليون 
جنية مصري، أي ما نسبته 8.7% من إجمالي الإنفاق 
قـــدره 635 مليون جنيه. بينما  الــبــالــغ  الــعــام بالميزانية 
تــشــكــل الأجــــور نــســبــة 21%، والإنـــفـــاق عــلــى الــديــن %22، 
ونفقات استهلاكية مثل الدعم والمنح 145 مليون جنيه. 
وهذه ميزانية استهلاكية بجدارة، حيث مازال المشرِّع 
بــدور  الــتــراجــع  على  المصريون مصرين  والسياسيون 
الـــدولـــة، رغـــم فــشــل الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة بتحقيق حلم 

السادات بالعسل والجنة.

أجمعت الكتل السياسية الحاكمة الثلاث، )التحالف الوطني ـ الوطنية العراقية ـ 
التحالف الكردستاني(، على أن العراق يتجه نحو حكم دكتاتوري جديد، على أنقاض 

الحكم الدكتاتوري الساقط بالاحتلال.

حساب مصالح بلدانهم الوطنية
وبما أن جميع هذه الكتل مشاركة في السلطة 
والحكومة والبرلمان، وفق اتفاق المحاصصة 
ــاه الــســفــيــران الأمـــريـــكـــي والإيــــرانــــي،  ــ ــــذي رعـ الـ
عقب انتخابات 2010، فهي تتحمل المسؤولية 
ــبـــاد  ــيــــه أوضــــــــاع الـ ــلـــى مــــا آلــــــت إلــ الـــجـــمـــاعـــيـــة عـ
الـــكـــارثـــيـــة مـــن جـــهـــة، ومــــن الــجــهــة الأخـــــــرى، ما 
هـــي فـــي الــــواقــــع الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، لما 
نـــيـــســـان 2003، ســــــوى دكــــتــــاتــــوريــــات  بـــعـــد 9 

ــل طــبــقــة طفيلية نــاهــبــة لــلــثــروات  طــائــفــيــة، تــمــثِّ
الــوطــنــيــة ومتعاملة مــع الإمــبــريــالــيــة الأمريكية 
ــاقــــدة  ــاً فــ ــتــــى الـــلـــحـــظـــة الـــــراهـــــنـــــة. فــــهــــي حــــكــــمــ حــ
لــلــشــرعــيــة الــوطــنــيــة الــتــي تــؤهــلــهــا لــلــحــديــث عن 
إقامة النظام الوطني الديمقراطي، المعبر عن 
تطلعات الشعب العراقي بكل أطيافه الإنسانية 
وتاريخه الوطني المجيد والحضاري العظيم.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

ــــورة  ــثــ ــ الــ ــــى  ــلـ ــ عـ الـــــقـــــضـــــاء   1959/3/17
الــمــضــادة الــتــي قــادهــا الإقــطــاعــيــون في 

إقليم التيبت الصيني.
نـــقـــابـــات  اتــــحــــاد  تـــأســـيـــس   1938/3/18
العمال في سورية، برئاسة الشيوعي 

مصطفى العريس .
جمهورية  رئــيــس  اغــتــيــال   1977/3/18
ـــثــــورة الــكــونــغــولــيــة  الـــكـــونـــغـــو، وقــــائــــد الـ

ماريان نغوابي.
جـــمـــهـــوريـــة  ــــام  ــيـ ــ قـ إعـــــــــان   1949/3/19

ألمانيا الديمقراطية الشعبية.
2003/3/20 الغزو الإمبريالي الأنكلو- 
أمــريــكــي لــلــعــراق، ومـــا تـــاه مـــن تدمير 
الوحدة  وتهديد  للدولة،  التحية  البنى 
ــيــــن، كــــــــان ضــحــيــتــه  ــيــ ــعــــراقــ ــلــ الــــوطــــنــــيــــة لــ

الآلاف من أبناء الشعب العراقي.
1975/3/21 قيام الثورة الإثيوبية على 
النظام الإمبراطوري، ووصــول حزب 

»الشغيلة« الإثيوبي إلى السلطة.
عــيــد  احـــــتـــــفـــــالات  ــــول  ــــحـ تـ  1982/3/21
النوروز في تركيا إلى حملة للتضامن 
الــطــعــام،  عــن  المضربين  المعتقلين  مــع 
ــــدوث  ــ ــــعـــــروف بــــصــــيــــام الـــــمـــــوت وحـ ــــمـ الـ
ــار بــكــر،  ــ مـــجـــزرة دمـــويـــة فـــي ســجــن ديـ
اغتيل فيه الكثير من القيادات اليسارية 

الكردية.
2011/3/22 إضــراب عــام للمعلمين في 

الأردن.
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــــرات  ــائــ ــ ــــطــ الــ  1919/3/23
ــيـــــوط وديــــــــروط  ــ تـــقـــصـــف مـــديـــنـــتـــي أسـ
لــمــدة يومين، وذلـــك أثــنــاء ثـــورة 1919 

المصرية ضد الاحتلال البريطاني.
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الأزمة الأوكرانية وخطط الغرب لتقسيم روسيا

ǧǧحمزة منذر

يــبــدو أن الــســيــد بريجنسكي، قــد أغــرتــه سياسة 
إلــى  يلتسن، وحــاشــيــتــه الصهيونية، ودفــعــت بــه 
ــقــــاد بـــــأن روســــيــــا دخــــلــــت مـــرحـــلـــة الـــحـــطـــام  ــتــ الاعــ
داخــلــيــاً، وفــقــدان الـــدور على المستوى الــدولــي، 
وهــــنــــا ظــــهــــرت إلــــــى الـــعـــلـــن الأهـــــــــــداف الـــمـــضـــمـــرة 
بتقسيم روسيا، والسيطرة على ثرواتها الهائلة، 
وقـــد عــبــرت عـــن ذلـــك صـــراحـــةً فــيــمــا بــعــد وزيـــرة 

الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت.
بعد تعثر استراتيجية الكولونيالية الجديدة في 
الـــوصـــول إلــــى اهـــدافـــهـــا الــكــبــرى فـــي افــغــانــســتــان 
وبــاكــســتــان والـــعـــراق وســـوريـــة ومـــصـــر، وكــذلــك 
ــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــالــ ــمــ ــــرار الأزمــــــــــة الــــرأســ ــــمـ ــتـ ــ بــــعــــد اسـ
وتحولها إلى مرض عضال منذ 2008، لايزال 
ــغــــرب الامـــبـــريـــالـــي الاســـتـــعـــمـــاري  بـــيـــن ســـاســـة الــ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــغـــامـــريـــن والـــفـــاشـــيـــيـــن يــعــتــقــدون 
بإمكانية تقسيم روســيــا رغــم كــل مــا حققته في 
السنوات العشر الماضية من تقدم على الأصعدة 
كــافــة وبــعــيــداً جـــداً عــن حــدودهــا، فكيف سيكون 
رد فعلها إذا كـــان الــخــطــر يــتــهــدد أمــنــهــا القومي 
المباشر سواءً فيما يتعلق بنشر عناصر الدرع 
الصاروخي في بلدان أوروبا الشرقية، وبعض 
جـــمـــهـــوريـــات الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق، أو 
ــــدة إلــــى  ــــديـ ــــجـ الـــــدفـــــع بـــالـــمـــجـــمـــوعـــات الــــفــــاشــــيــــة الـ
ســدة الحكم فــي الــبــلــدان الــمــجــاورة، وخصوصاً 
اوكرانيا التي يبلغ عدد المواطنين الروس فيها 
ما يقارب نصف تعداد سكانها! ناهيك عن أن 80 

بالمئة من السكان من متحدثي اللغة الروسية.
ــا لـــهـــا أســـبـــابـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــك أن الازمـــــــــة فـــــي اوكـ لا شـ
من  أكثر  فمنذ  العميقة.  الاقتصادية  الاجتماعية 
ــاً تـــوالـــى عــلــى الــســلــطــة فــيــهــا، قــوى  عــشــريــن عـــامـ
ــــواب،  ــ الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر مــــن رؤســــــــاء ووزراء ونـ
وبــالــتــقــاســم الــوظــيــفــي مـــع الــفــاســديــن مـــن خـــارج 
جهاز الحكم، كان يجري نهب الدولة والمجتمع 
العالمية،  الرأسمالية  الاحــتــكــارات  لمصلحة  مــعــاً، 
ــاع مـــســـتـــوى الــبــطــالــة  ــ ــفـ ــ ونــــتــــج عــــن ذلـــــك كـــلـــه ارتـ
والــــهــــجــــرة، وتــــراجــــع مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة بــشــكــل 

خطير.
إن غياب العدالة الاجتماعية وتسعير الصراعات 
الــعــرقــيــة، وتطبيق وصــفــات البنك الــدولــي حــوَّل 
اوكرانيا من بلد صناعي زراعــي متقدم إلــى بلد 
عالمثالثي غارق في الديون، والتوتر الاجتماعي 
ــيــــن والــــفــــاشــــيــــيــــن الــــجــــدد  ــازيــ ــنــ مــــمــــا ســــهــــل عــــلــــى الــ
والقوميين المتشددين القيام بانقلاب موصوف 
مـــــن دول  ثــــاثــــة وزراء  ــــة  ــايـ ــ ــــرعـ كــــيــــيــــف، وبـ فـــــي 
الاتـــحـــاد الاوربـــــي بــعــد اتــفــاق 21 شــبــاط، وهــذه 

القوى هي الوريث الروحي لحركات القوميين 
ــفـــوا مـــــع هـــتـــلـــر خـــال  ــالـ ــــذيـــــن تـــحـ الاوكــــرانــــيــــيــــن الـ
الحرب العالمية الثانية، وارتكبوا الفظائع بحق 
المقاومين للاحتلال النازي من مختلف الأعراق 
ضمن اوكرانيا. كما تشير الوقائع أن تلك القوى 
هــــي الـــمـــســـؤولـــة عــــن مـــجـــمـــوعـــات الـــقـــنـــاصـــة الــتــي 
تطلق الــنــار عــلــى قـــوات الــشــرطــة والمتظاهرين 
فــي آنٍ مــعــاً مــمــا أودى بــحــيــاة 83 شــخــصــاً يــوم 

20 شباط.
كــــانــــت دول الــــغــــرب الاســـتـــعـــمـــاريـــة تــــرغــــب بــجــر 
روسيا إلى سلوك مماثل في اوكرانيا لما قام به 
حلف الناتو من جرائم ضد شعوب البلقان، لكن 
روسيا وقفت قولا وفعلًا مع حق شعوب القرم 
فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم عــبــر اســتــفــتــاء شـــفـــاف، لم 
تعرفه اوروبا من قبل حيث شارك فيه أكثر 82 
بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع، صوت منهم أكثر 
مــن 96 بــالــمــئــة لــصــالــح عــــودة الــقــرم إلـــى حضن 

الدولة الروسية.
ــان الــرئــيــس بــوتــيــن قـــد أكـــد فـــي خــطــابــه أمـــام  وكــ

يـــــوم 19 أذار: »إن تــســلــيــم شــبــه  الـــبـــرلـــمـــان فــــي 
ــاء  ــــا عــــــام 1954 جـ ــيـ ــ ــــرانـ ــقـــــرم إلــــــى اوكـ ــ ــــزيـــــرة الـ جـ
بــمــبــادرة نيكيتا خــروتــشــوف، وأن تــلــك العملية 
كــانــت مخالفة لــأحــكــام الــدســتــوريــة إذ كـــان ذلــك 

بمثابة اتفاق شخصي«.
ورداً عــلــى تــصــريــحــات بــريــجــيــنــســكــي الــجــديــدة، 
الـــتـــي وصـــــف فــيــهــا الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة ضــد 
ــــة لـــفـــتـــح الــشــهــيــة  ــا بـــالـــمـــقـــبـــات الـــــضـــــروريـ ــ ــيـ ــ روسـ
للطعام لاحــقــاً، نقول إن روســيــا الآن غير قابلة 
لأن يبتلعها أحد، بل بدأت الإشــراف على رحلة 

عودة الأراضي الروسية إلى ما كانت عليه.
و الــــســــؤال الآن هـــل يــتــقــبــل مــتــخــذو الــــقــــرار في 
الولايات المتحدة فكرة تفكك الولايات الامريكية 
تحت ضغوط أزماتها؟ وهل يتقبل قادة الحركة 
الــصــهــيــونــيــة فـــكـــرة تــخــلــي واشـــنـــطـــن عـــن الــكــيــان 
الصهيوني، في ظل التراجع الامريكي؟ الإجابة 
تتعلق بــمــتــغــيــرات مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي، الــذي 
ــاحــــه بـــمـــا لا تــشــتــهــي ســـفـــن الــتــحــالــف  تـــجـــري ريــ

الامبريالي الصهيوني.

فنزويلا وإنجازات النهج البوليفاري
ǧǧفيصل يعسوب

رئيس فنزويلا البوليفارية 
الراحل، هوغو تشافيز، بعد 

فوزه بانتخابات 2006.
تشهد فنزويلا حالة »صــدام« أطلقته 
ــــة الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
بــتــنــحــي الــرئــيــس الـــحـــالـــي، نــيــكــولاس 
مــــادورو، الــوريــث السياسي للرئيس 
الراحل تشافيز، وتأتي هذه المطالبة 
تـــحـــت حـــجـــة أن الــــحــــزب الــبــولــيــفــاري 
قـــد تــســبــب بــتــراجــع فــنــزويــا وتــــردي 
ــــاعـــــي  ــــمـ ــتـ ــ وضـــــعـــــهـــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الاجـ

والديمقراطي..

أرقام حكومية ودولية »تكذِّب 
الغطاس«

نسب النمو: بين عامي 1999 و2013 
ــعـــت نــســبــة الـــنـــمـــو مــــن 1.4% إلـــى  ــفـ ارتـ
4.3%، وفــــق مـــعـــدلات مــجــمــل الإنــتــاج 
ــنـــذ 1999  ــلـــم أنـــــــه، مـ ــعـ الــــقــــومــــي، مـــــع الـ
الــــمــــؤســــســــات  ــــت  ــانـ ــ كـ  ،2003 ــــى  ــتـ ــ وحـ
الــــنــــفــــطــــيــــة مـــــلـــــكـــــاً لـــــلـــــقـــــطّـــــاع الــــــخــــــاص، 
وتـــــــــحـــــــــديـــــــــداً الــــــــمــــــــعــــــــارض الأســــــــاســــــــي 
للبوليفارية والمدعوم أمريكياً بشكل 

عــــلــــنــــي »بـــــــيـــــــريـــــــز«، وبـــــالـــــتـــــالـــــي كــــانــــت 
الــعــائــدات النفطية هــي ملكاً لأصحاب 

الشركات دون باقي الشعب.
نسبة الــبــطــالــة: فــي عـــام 1994، كانت 
النسبة  البطالة 8.3%، وأخـــذت  نسبة 
بــــــالارتــــــفــــــاع لـــتـــبـــلـــغ أعـــــلـــــى مـــــعـــــدل فــي 
إضـــراب 2003 الــذي فرضته شركات 

النفط التابعة للاستثمارات الخارجية، 
البطالة فــي حينه %17،  لتكون نسبة 
ــــات الــنــفــط  ــــركـ ــعــــد نــــجــــاح تـــأمـــيـــم شـ وبــ
ــــال الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة  ــمّـ ــ وانـــــقـــــاب عـ
على رؤسائهم أخذت معدلات البطالة 
بــالانــخــفــاض بــشــكــل ســريــع لتبلغ %7 

عام 2008، و7.5% عام 2013.

ــلــــم  مـــــــــــعـــــــــــدلات الـــــــتـــــــضـــــــخـــــــم: قـــــــبـــــــل تــــســ
»الــبــولــيــفــاريــيــن« الــحــكــم فـــي فــنــزويــا 
كــــــــــان أدنـــــــــــــى مـــــــعـــــــدل لــــلــــتــــضــــخــــم، مـــنـــذ 
ــدّل  ــعــ ــمــ الــ هــــــــذا   ،%9 هــــــو   ،1980 عــــــــام 
أخـــــــذ بـــــالارتـــــفـــــاع لـــيـــصـــل أعــــلــــى نــســبــة 
ــه قـــبـــل عـــــام مــــن فـــــوز الــبــولــيــفــاريــيــن  لــ
بــالانــتــخــابــات، لــيــكــون مــعــدّل التضخم 
هـــذا  انـــخـــفـــض  ثــــم   ،1998 ــــام  عــ  %110
الــــرقــــم، بــشــكــل مـــطـــرد، لــيــصــبــح مــعــدل 

التضخم أقل من 16% عام 2013.
معدلات الفقر: هناك نسبتان لقياس 

الفقر حسب المقاييس الدولية:
ــعــــادي: وهــــو يشير  - نــســبــة الــفــقــر الــ
إلــى نسبة من هم يعيشون عند خط 
الـــفـــقـــر، أو فـــوقـــه بــهــامــش قــلــيــل. وفــي 
ــــا كـــــانـــــت هــــــــذه الــــنــــســــبــــة %50  ــــزويـ ــنـ ــ فـ
ــنـــاء إضــــراب  عــــام 1998، وارتـــفـــعـــت أثـ
لــتــبــلــغ  عــــــــام 2003  الــــنــــفــــط  شــــــركــــــات 
62.1%، ولــتــعــاود الانــخــفــاض وتــصــل 

إلى 30% عام 2012.
- نسبة الفقر المدقع: وهو يشير إلى 
نسبة من يعيشون تحت خط الفقر. 
في فنزويلا كانت هذه النسبة %19.9 
عام 1998، وبلغت معدل 29.8% إبان 
انــخــفــض لتصبح  ثـــم  إضـــــراب 2003، 

نسبة الفقر المدقع 8.6% عام 2012.
الـــتـــقـــاعـــد والــتــعــلــيــم وتــــوزيــــع الــــثــــروة: 
مــنــذ تــســلــم الــبــولــيــفــاريــيــن، تــمــكــن أكــثــر 
مـــن 90% مـــن الــشــعــب الــفــنــزويــلــي، أن 
يتناولوا ثــاث وجبات يومياً، وهذه 
الفنزويلي،  الشعب  مــن  ذاتــهــا  النسبة 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى رواتــــــب 
عــــادلــــة ومـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــد، إذ كــانــت 
نــســبــة الــفــنــزويــلــيــيــن الـــذيـــن يــتــقــاضــون 
معاشات تقاعد، قبل 1999، حوالي الـ 
500 ألف شخص فقط، واليوم تزيد 

نسبتهم عن الـ 2 مليون شخص.
وارتفعت نسبة خرّيجي التعليم العالي 
مـــن 500 ألـــف شــخــص إلـــى 2 مليون 
ــامــــعــــي ســـــنـــــويـــــاً، وافـــتـــتـــحـــت  خـــــرّيـــــج جــ
أكــثــر مـــن 22 جــامــعــة حــكــومــيــة، خــال 
ــة فــــقــــط،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ ــــر الـ ــــشـ ــعـ ــ الــــــســــــنــــــوات الـ
وارتفع عدد الأساتذة من 65 ألف إلى 

350 ألف معلم خلال الفترة ذاتها.
هــــذا مـــا تــصــفــه الــمــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة 
بــــــــــ »تــــــــــــــــــردي الـــــــــوضـــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــي«، وتـــــــراجـــــــع الــــنــــمــــو فــي 
ظـــل الــحــكــم الــبــولــيــفــاري الاشـــتـــراكـــي، 
الـــــــمـــــــنـــــــاهـــــــض لـــــــــلـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة 

والإمبريالية العالمية!

في كتابه »رقعة الشطرنج العظمى« تفاخر سكرتير الامن القومي 
الأسبق في الولايات المتحدة بريجنسكي بأن »انهيار الاتحاد 

السوفييتي سيمنع روسيا أن تكون ندا للولايات المتحدة الامريكية 
خصوصا بعد ابتعاد اوكرايينا عن موسكو، واصرارها على تقليص 

التواجد العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم«!

روسيا وقفت قولا وفعلًا مع حق شعوب 
القرم في تقرير مصيرهم عبر استفتاء شفاف 

لم تعرفه اوروبا من قبل

»اليوم نلقن 
الإمبريالية درساً 

جديداً في الكرامة، 
إنها هزيمة أخرى 

لامبراطورية 
الموت والشيطنة 

العالمية. لن 
نكون مستعمرة 

للولايات المتحدة 
من جديد... فلتحيا 

الاشتراكية 
الثورية... وهذا 

هو المصير.. 
الاشتراكية 

هي الإنسانية.. 
الاشتراكية هي 

الحب..!«.
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تونس 
فـــي الـــســـادس عــشــر مـــن كـــانـــون الــثــانــي 2011 
ذكرت الـ »سي إن إن« أن  »عصابات مسلحة« 
كــانــت تــقــاتــل قـــوات الأمـــن الــتــونــســيــة. ونُسبت 
الـــعـــديـــد مـــن جـــرائـــم الــقــتــل الـــتـــي ارتـــكـــبـــت أثــنــاء 
الانتفاضة التونسية إلى »قناصة مجهولين«. 
وأظــهــرت أشرطة الفيديو التي انتشرت على 
لمسلحين سويديين،  مقاطع  الانــتــرنــت  شبكة 
بـــبـــنـــادق قــــنــــص، وقـــــد اعــتــقــلــتــهــم قـــــــوات الأمــــن 
ــا الـــيـــوم  ــ ــيـ ــ ــاة روسـ ــنــ ــثّــــت قــ ــــك بــ ــذلـ ــ الـــتـــونـــســـيـــة .كـ

الصور الموثقة لهذا الحدث.

مصر 
في العشرين من تشرين الثاني 2011، نشرت 
صحيفة »تلغراف« مقالًا بعنوان: »قُتل أخونا 
ـــ »تـــلـــغـــراف«،  ــا لــ ــقـ ــــل مـــصـــر أفــــضــــل«. وفـ مــــن أجـ
ــار عـــلـــى مــيــنــا دانـــــيـــــال، الــنــاشــط  ــنــ تــــم إطــــــاق الــ
الــمــنــاهــض لــلــحــكــومــة فـــي الـــقـــاهـــرة، »مــــن قبل 
قــنــاصٍ مــجــهــول ، مــا أدى إلـــى إصــابــتــه إصــابــة 

قاتلة في الصدر«.
ولسبب غير مفهوم، لم تعد المقالة متاحة على 
الـــمـــوقـــع الالـــكـــتـــرونـــي لــلـــ »تـــلـــغـــراف« لــاطــاع 
الــمــبــاشــر عــلــى الإنـــتـــرنـــت. ولـــكـــن الــبــحــث على 
مــوقــع »جـــوجـــل«، يــدلــنــا بــوضــوح إلـــى الــشــرح 
السابق أعلاه لتفاصيل واقعة وفاة مينا دانيال 
. لــذلــك، مــن يمكن أن يــكــون هـــؤلاء »القناصة 

المجهولين«؟
ذكرت قناة »الجزيرة« في تقرير لها، بتاريخ 
الــســادس مــن شــبــاط، أن الــصــحــافــي المصري 
أحـــمـــد مـــحـــمـــود قُـــتـــل بــــرصــــاص قـــنـــاصـــة، بــيــنــمــا 
ــــات بــــيــــن قـــــوات  ــهـ ــ كـــــــان يـــــحـــــاول تـــغـــطـــيـــة مـــــواجـ
الأمـــــن الــمــصــريــة و مــتــظــاهــريــن. وفــــي إشــــارة 
إلــى التصريحات التي أدلــت بها »إيــنــاس عبد 
العليم« زوجة محمود ، يلمّح تقرير الجزيرة 
أن مــــحــــمــــود قُـــــتـــــل عــــلــــى أيــــــــــدي قــــــــــوات الأمــــــن 

المصرية.
 قــالــت عــبــد العليم إن عــــدداً مــن شــهــود العيان 
أخـــــبـــــروهـــــا أن نــــقــــيــــب شـــــرطـــــة يــــــرتــــــدي الــــــزي 
الرسمي، وهو من قوات الأمن المركزي سيئ 
السمعة في مصر، صرخ بوجه زوجها  يأمره 
بوقف التصوير. وقالت أيضاً: »قبل أن يتمكن 

محمود من الرد، أطلق قناص النار عليه«.
ــقـــريـــر الــــجــــزيــــرة نـــظـــريـــة أن  ــقــــدم تـ ــيـــن يــ فــــي حـ
الــقــنــاصــة كـــانـــوا عـــمـــاء لــنــظــام مـــبـــارك، مـــا زال 
ــــة لـــــــغـــــــزاً. لــــعــــبــــت قـــنـــاة  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ دورهــــــــــــم فــــــي الانـ
الــجــزيــرة، الــمــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة الــمــمــلــوكــة من 
قــبــل الأمــيــر حــمــد بــن خليفة آل ثــانــي ومــقــرهــا 
ــاً فــــي تــعــقــيــد الأمــــــــور فــي  ــيـ ــيـــسـ قــــطــــر، دوراً رئـ
تونس ومصر، وذلك قبل شن حملة دعائية لا 
هوادة فيها مؤيدة لحرب منظمة حلف شمال 

الأطلسي لتدمير ليبيا.
قتل العديد من الأشخاص خلال هذه الأحداث 
في مصر. ورغــم أن عمليات القتل نُسبت إلى  
حسني مــبــارك، الـــذي ينتمي إلــى فئة العملاء 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة، لا يمكن اســتــبــعــاد تــورط 
الاســتــخــبــارات الغربية فيها. ومــع ذلـــك، تجدر 
الإشــارة إلــى أن دور القناصة المجهولين في 
داً ومتعدد  المظاهرات الــحــاشــدة، لا يــزال معقَّ
الأوجه، وبالتالي لا ينبغي للمرء أن يقفز إلى 

الاستنتاجات مباشرةً.
على سبيل المثال، بعد مــجــزرة الأحــد الدامي 
فــي ديـــري، فــي أيــرلــنــدا عــام 1972، حيث قتل 
الـــمـــتـــظـــاهـــرون الــســلــمــيــون بــــرصــــاص الــجــيــش 
البريطاني. ادعى مسؤولون بريطانيون أنهم 
تعرضوا لنيران القناصة. ولكن لجنة التحقيق 
في أحــداث الأحــد الــدامــي، التي دامــت لثلاثين 
ــــي وقــــــت لاحــــــق كـــذب  ــلــــة، أثـــبـــتـــت فـ ســـنـــة طــــويــ
هـــذا الادعــــــاء. وهــنــا يــبــقــى الـــســـؤال قــائــمــاً مــرة 
أخرى، من هم هؤلاء القناصة في مصر؟، وما 

الأهداف التي يخدمونها؟؟

ليبيا 2011
بــثــت قـــنـــاة »الـــجـــزيـــرة« شـــريـــط فــيــديــو، خــال 
فــتــرة زعــزعــة الاســتــقــرار فــي ليبيا، يظهر فيه 
متظاهرون سلميون »مؤيدون للديمقراطية«،  
ــــوات  ــ يــــتــــعــــرضــــون لإطــــــــاق الـــــنـــــار مـــــن قــــبــــل »قـ
الــقــذافــي«. وقــد تــم تحرير هــذا الفيديو لإقناع 
أيدي  يُقتلون على  المتظاهرين  بــأن  المشاهد 
ــــن. ومـــع ذلــــك، تــعــرض نــســخــة غير  قــــوات الأمـ
مــنــقــحــة لــلــفــيــديــو عــلــى »يـــوتـــيـــوب«، يــبــدو فيها 
وبـــوضـــوح الــمــتــظــاهــرون يــتــعــرضــون لإطـــاق 
الـــنـــار مـــن قــبــل قــنــاصــة مــجــهــولــيــن. كــــان إســنــاد 
الــــجــــرائــــم الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
ــــن مـــن الــجــمــاهــيــريــة الــلــيــبــيــة، سمة  ــقـــوات الأمـ لـ
ثابتة من وحشية الحرب الإعلامية التي تشن 

ضد الشعب الليبي.

قناصة مجهولون و»تغيير الأنظمة« وفق مصالح الغرب 2/2
سورية 

ــــي نـــيـــســـان الـــمـــاضـــي،  ــة فـ ــ ــــوريـ عـــنـــدمـــا زرت سـ
التقيت شخصياً تــجــاراً ومواطنين فــي حماة، 
وأخــبــرونــي أنــهــم شــاهــدوا إرهــابــيــيــن مسلحين 
يــــجــــوبــــون شـــــــــوارع تـــلـــك الـــمـــديـــنـــة الـــمـــســـالـــمـــة، 
ويقومون بترويع الأهالي. وأذكر أني تحدثت 
مــع بــائــع فــاكــهــة فــي مــديــنــة حــمــاة أخــبــرنــي عن 
ــيـــوم. وبــيــنــمــا كــان  الـــرعـــب الــــذي شــهــده ذلــــك الـ
يصف مشاهد العنف لي، أسر انتباهي عنوان 
بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مـــــن صـــحـــيـــفـــة »واشـــنـــطـــن 
بـــــوســـــت«،  ظـــهـــر عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــســــوري: 
»وكــالــة الــمــخــابــرات المركزية تــدعــم المعارضة 
ــــارات  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــة«. وتــــــقــــــوم وكــــــالــــــة الاسـ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الـ
الــمــركــزيــة بــتــدريــب و تــمــويــل الــجــمــاعــات الــتــي 
تخدم المصالح الإمبريالية الأمريكية.  ويبين 
تــــاريــــخ وكــــالــــة الـــمـــخـــابـــرات الـــمـــركـــزيـــة أن دعـــم 
قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة يــعــنــي تــمــويــلــهــم وتـــزويـــدهـــم 
بــالأســلــحــة، والــقــيــام بـــالإجـــراءات غــيــر قانونية 

لحمايتهم بموجب القانون الدولي.
ــعــــد بـــضـــعـــة أيـــــــــام، وبـــيـــنـــمـــا كـــنـــت فـــــي مــديــنــة  وبــ
ــلـــب الـــقـــديـــمـــة والــــعــــريــــقــــة، تـــحـــدثـــت مــــع رجـــل  حـ
ــــوري يـــديـــر الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــنـــادق في  أعـــمـــال سـ
الـــمـــديـــنـــة. وقــــد أخـــبـــرنـــي أنــــه اعـــتـــاد أن يــشــاهــد 
ــنــــاة »الـــــجـــــزيـــــرة«، ولــــكــــن لــــديــــه الآن شــكــوك  قــ
حــــول أمــانــتــهــم. وبــيــنــمــا كــنــا نـــتـــحـــدث، عــرضــت 
»الجزيرة« مشاهد لجنود سوريين يقومون 
بضرب وتعذيب المتظاهرين. وقال: »الآن إذا 
كان ذلك صحيحاً، فهو ببساطة غير مقبول«. 
لأنه من المستحيل أحياناً التحقق ما إذا كانت 
الصور التي تظهر على التلفزيون صحيحة أم 
لا. فقد ارتكبت العصابات المسلحة العديد من 
الجرائم ونسبتها إلــى الجيش الــســوري، مثل 
إغـــراق الجثث المشوهة فــي النهر فــي حماة، 

وتقديمها للعالم كدليل على الجرائم.
التضليل فعال في زرع بذور الشك بين أولئك 
الـــذيـــن أغـــرتـــهـــم الـــدعـــايـــة الـــغـــربـــيـــة. فــقــد رفــضــت 
وسائل الإعــام الغربية حتى أن تقدم تقريراً 
عـــن مـــوقـــف الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، لــئــا تشجع 
الــتــغــطــيــة الإعــــامــــيــــة لــلــجــانــب الآخــــــر مــــن هـــذه 
الــقــصــة ظــهــور أي قــــدرٍ مـــن الــفــكــر الــنــقــدي في 

ذهن الجمهور.

النتيجة
تــم تــوثــيــق اســتــخــدام الــمــرتــزقــة وفــــرق الــمــوت 
ــــن قـــبـــل وكـــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات  والــــقــــنــــاصــــة مـ
ــأ أي حــــكــــومــــة »عـــقـــانـــيـــة«  ــلـــجـ الــــغــــربــــيــــة. لـــــن تـ
رشــيــدة  فــي مــحــاولــة الــبــقــاء فــي الــســلــطــة  إلــى 
يــؤدي  لتهديد خصومها.  المجهولين  القناصة 
ــاء إلــى  ــنـــار عــلــى الــمــتــظــاهــريــن الأبــــريــ ــــاق الـ إطـ
نتائج عكسية، في مواجهة الضغوط الصارمة 
تثبيت  على  المصممة  الغربية  الحكومات  مــن 
أنـــظـــمـــة عــمــيــلــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. ويــعــتــبــر إطــــاق 
الـــنـــار عــلــى الــمــتــظــاهــريــن الـــعـــزل الأمــــر الــوحــيــد 
المقبول في الديكتاتوريات التي تتمتع بالدعم 
غــيــر الــمــشــروط مــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة، مثل 
الغاز  إن  أو كولومبيا.  البحرين وهــنــدوراس 
الـــمـــســـيـــل لـــــلـــــدمـــــوع، والاعــــــتــــــقــــــالات الـــجـــمـــاعـــيـــة 
والأساليب الأخرى غير الفتاكة هي شيء كاف 
تــمــامــاً لــتــســيــطــر حــكــومــة مـــا عــلــى الــمــتــظــاهــريــن 

العزل.
ــــذعـــــر والـــــخـــــوف،  ــنـــاصـــة لـــخـــلـــق الـ ــقـ ــتـــخـــدم الـ تُـــسـ
والدعاية المناهضة للنظام. فهي جزء لا يتجزأ 
مـــن الـــرعـــايـــة الــغــربــيــة لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام. إذا كــان 
لــلــمــرء أن يــوجــه انـــتـــقـــادات خــطــيــرة للحكومة 
الــســوريــة عــلــى مـــدى الأشــهــر القليلة الماضية، 
هـــو فــشــلــهــا فـــي تــنــفــيــذ تـــدابـــيـــر فــعــالــة لــمــكــافــحــة 

الإرهاب في البلاد.
لا يــوجــد دلــيــل قــاطــع عــلــى أن الــقــنــاصــة الــذيــن 
يقتلون الرجال والنساء والأطفال في سورية 
هـــم وكـــــاء لــإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة. ولـــكـــن هــنــاك 
دلــيــل ســاحــق أن الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة تــحــاول 
تدمير الدولة السورية. كما هو الحال في ليبيا، 
فــإنــهــم لــم يـــذكـــروا مـــرة واحــــدة إمــكــانــيــة إجـــراء 
مفاوضات بين ما يسمى المعارضة والحكومة 
الـــســـوريـــة. يـــريـــد الـــغـــرب تــدمــيــر الــــدولــــة، وهــو 
مصمم عــلــى تــكــرار الــمــذابــح فــي ليبيا لتحقيق 

هذا الهدف الجيوسياسي.

ǩǩ نوفمبر في  سابقاً  المقالة  هذه  *نُشرت 
يحدث  بما  لارتباطها  نشرها  ويعاد   ،2011

في أوكرانيا

داً ومتعدد  إن دور القناصة المجهولين في المظاهرات الحاشدة، لا يزال معقَّ
الأوجه، وبالتالي، لا ينبغي للمرء أن يقفز إلى الاستنتاجات مباشرةً.

لعبت قناة الجزيرة 
القطرية، دوراً 

رئيسياً في تعقيد 
الأمور في تونس 

ومصر، وفي شن 
حملة دعائية 

لا هوادة فيها 
مؤيدة لحرب 

منظمة لحلف 
شمال الأطلسي 

لتدمير ليبيا
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ــــيـــــوم الــــحــــديــــث عـــمـــا يــســمــى  ــتــــزايــــد الـ يــ
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــشــعــبــي  ــاً عـ اصــــطــــاحــ
ب»العصابة الشريفة« في إشــارة إلى 
تــشــكــيــل أحــــــاف نــظــيــفــة فــــي مــواجــهــة 
الأحـــــاف الــقــائــمــة عــلــى أرض الـــواقـــع 
تلك التي تغذيها قــوى الفساد وتدعم 

نشاطها في كل المجالات.
ــه فـــــي حــــرب  ــ ــ ــــي الـــــــــــدارج تـــســـمـــع أنـ ــ وفـ
الشياطين  الشياطين والملائكة تربح 
دومــاً لأنها تستخدم أساليب مراوغة 
لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا، وتـــخـــســـر الــمــائــكــة 
لأنـــهـــا تــســتــخــدم الأســـالـــيـــب الــشــريــفــة، 
ذلك في سياق مداعبة الوعي الشعبي، 
لــإشــارة إلــى ضــرورة تحالف من هم 
ضد قــوى الفساد مع بعضهم البعض 
حتى لو اضطروا لاستخدام أساليب 

لا تناسب أهدافهم تلك.
ــــات  ــابـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــــع عــــــــن مـــــثـــــل هــــــــــذه الـ ــــمـ تـــــسـ
الــشــريــفــة الــتــي تــذكــر ب»روبــــن هــود« 
أو»الصعاليك« في كل مكان بدءاً بالفن 
والــجــمــعــيــات ودوائـــــر الـــدولـــة وانــتــهــاء 

بالبحث العلمي.
تدل هذه الظاهرة إن دلت على شيء، 
على تنامي الرفض الشعبي الحقيقي 
الفساد  قـــوى  لــواقــع تحكم  للإستكانة 
تــلــك فــي كــل مــنــاحــي الــحــيــاة والــحــاجــة 
الــمــلــحــة إلــــى اســـتـــعـــادة الــثــقــة بــالــنــفــس 
وبالهياكل القائمة ، أي استعادة الثقة 
بـــالـــمـــؤســـســـات بـــأنـــهـــا يــمــكــن أن تــكــون 
حقيقية من خلال الجهود المتضافرة.

وجدتها

»العصابة الشريفة«

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

البكتريا الممطرة

ǧǧ د. شعلة خاروف
أسباب الجفاف

تــرتــبــط كــمــيــة الأمـــطـــار الــهــاطــلــة بــشــكــل عـــام بكمية بــخــار الــمــاء في 
الــغــاف الــجــوي، بــالإضــافــة إلـــى قـــوة دفـــع الــكــتــل الــهــوائــيــة الحاملة 
لــبــخــار الــمــاء لأعــلــى. إذا انــخــفــضــت نسبة أي مــن هــذيــن العاملين، 
فــإن النتيجة الحتمية لذلك هــي الجفاف. وقــد يرجع حــدوث ذلك 

إلى عدة عوامل:
 زيادة الضغط في أنظمة الضغط المرتفع عن المعدل الطبيعي لها.

كون الرياح محمّلة بكتل الهواء القارية الدافئة بدلًا من كتل الهواء 
المحيطية.

الــطــريــقــة الـــتـــي تــتــشــكــل بــهــا ســـاســـل الـــجـــبـــال فـــي مــنــطــقــة الــضــغــط 
الــمــرتــفــع والــتــي قــد تمنع أو تــعــوق نــشــاط الــعــواصــف الــرعــديــة أو 

سقوط الأمطار على منطقة معينة.
الــنــشــاط الــبــشــري بــشــكــل مــبــاشــر إلـــى تــفــاقــم بــعــض الــعــوامــل، مثل 
الـــزراعـــة الــجــائــرة، والــــري الــجــائــر وإزالــــة الــغــابــات وتــعــريــة الــتــربــة، 
التي تؤثر بشكل سلبي على قــدرة الأرض على امتصاص الماء 

والاحتفاظ به.
وعلى الــرغــم مــن أن هــذه الأنشطة المتسببة فــي حــدوث تغيرات 
مناخية على مستوى العالم تكاد تنحصر في نطاق محدود نسبيًا، 
فمن المتوقع أن تكون سببًا في الدخول في فترات من الجفاف، 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر خطير عــلــى الـــزراعـــة  فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 

وخاصةً في الدول النامية 

استراتيجيات التخفيف من آثار الجفاف
 مــن الــغــريــب كــمــا قــد يــبــدو، أن الــمــيــاه لا تتجمد فعليا فــي درجــة 
 ،C 10- الصفر. في الواقع، حتى في درجات الحرارة الباردة مثل
المياه لا تــزال في حاجة إلى مساعدة لتتحول إلى جليد. تعلمت 
الــمــخــلــوقــات الــحــيــة جــمــيــعــا الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــحــقــيــقــة الــغــريــبــة 
بطرق مختلفة. يبدو أن المياه تتجمد في درجــات حــرارة تجمد 

بديهيا، ولكن هذا فقط لأنها عادة ما تكون مليئة بالشوائب.
ــلــــورات أخــــــرى، يــتــشــكــل بــســهــولــة أكـــبـــر حــول   الــجــلــيــد، مــثــل أي بــ
نواة. في البلورة حيث جميع القطع يجب أن تتوافق مع بعضها 
الــبــعــض. والــبــلــورات تنمو بسهولة أكــبــر مــن الــنــواة الأولــيــة هــذه 
ــالـــب، مـــمـــا يـــحـــد مــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات الــمــمــكــنــة  ــقـ ــنــــواة تـــكـــون بــمــثــابــة الـ الــ
للجزيئات المحيطة بــهــا. مــن خــال القيام بــذلــك، فــإنــه يــوفــر نمطاً 
حولها يمكن أن تتجمع حوله جزيئات الماء بشكل منتظم، لذلك 
لا بد من تبريده الى درجة -48 درجة مئوية كي تبدأ الجزيئات 
بتشكيل البلورات المائية ويوجد ضمن الماء العديد من الجزيئات 
المجهرية مثل الغبار والسخام التي يمكن أن تكون بمثابة نواة 
الجليد. وهي ليست كلها فعالة بالدرجة نفسها، وعلى الرغم من أن 
الغبار المعدني والعضوي شائع جــدا ، إلا أنها ليست جيدة جدا 

لماذا الماء؟
يتكون الماء من جزيئات. وقطرة الماء 
الـــــواحـــــدة تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــمـــايـــيـــن مــن 
هــذه الجزيئات. وكــل جــزيء، من هذه 
الجزيئات يتكون من ذرات، وجزيئات 
الــمــاء فــي حــركــة دائــمــة، وتعتمد الحالة 
الــــتــــي يــــكــــون عـــلـــيـــهـــا الـــــمـــــاء )غــــــازيــــــة أو 
ســـائـــلـــة أو صـــلـــبـــة( عـــلـــى ســـرعـــة حــركــة 
هــذه الــجــزيــئــات. فعند انــخــفــاض درجــة 
ــــرارة، إلــــى درجـــــة تـــســـاوى أو تقل  ــــحـ الـ
عن الصفر المئوي، تفقد جزيئات الماء 
طاقتها، وتقل حركتها، ويزيد ترابطها 
بما يزيد من  الهيدروجينية،  بالروابط 
الماء. ويرتبط  الفراغات بين جزيئات 
كــــــل جــــــــــزيء مــــــــــادة فــــــي هــــــــذه الــــحــــالــــة، 
ــــروابـــــط  بــــأربــــعــــة جــــزيــــئــــات مــــــجــــــاورة بـ
هيدروجينية فــي شــكــل ثــاثــي الأبــعــاد، 
كــمــا فـــي حـــالـــة الــجــلــيــد. ومــعــظــم الـــمـــواد 
تنكمش بــالــبــرودة، إلّا أن الــمــاء حينما 
يبرد، ينكمش حتى يصل إلى 4 درجات 
مئوية، ثم يبدأ بعدها في التمدد بزيادة 
ــعــد الــمــاء  انــخــفــاض درجـــة الـــحـــرارة، ويُ
العامة في  القاعدة  مثالًا للخروج على 

العلاقة بين درجة الحرارة والكثافة.

الجفاف هو فترة ممتدة من الوقت قد تصل إلى شهور أو سنوات، وتحدث نتيجة نقص حاد في الموارد المائية في منطقة معينة. وبشكل عام، يحدث 
الجفاف عندما تعاني منطقة ما بشكل مستمر من انخفاض الهطول عن المعدل الطبيعي له. ومن الممكن أن يكون للجفاف تأثير كبير على كل من النظام 
البيئي والزراعة في المنطقة المتضررة. وعلى الرغم من أن فترات الجفاف قد تستمر لسنوات عديدة، فإن فترة قصيرة من الجفاف الشديد كفيلة بإلحاق 

أضرار هائلة وإنزال خسائر بالاقتصاد المحلي، ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة عن المناخ، من المتوقع أن تختفي الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا، التي 
تشكل مصادر مياه أكبر أنهار آسيا مثل الغانج ، والسند والبراهمابوترا واليانجتسي والميكونج والسالوين والنهر الأصفر بحلول عام 2035 بسبب ظاهرة 

الاحتباس الحراري. تتحول مدن العالم إلى مدن أشباح، مهجورة تفتقر إلى أي مصدر من مصادر المياه من شأنه توفير سبل الحياة للسكان

تلقيح السحب  من الأساليب الاصطناعية المتبعة للمساعدة في سقوط الأمطار

في مساعدة تشكيل بــلــورات الثلج في درجــات حــرارة أكثر دفئا 
مــن حــوالــي -C 15. فــي عــام 1970 ، قــام روســيــل شنيل بــدراســة 
لــلــجــلــيــد فــوجــد فــيــه بــعــض مـــن الـــمـــواد الــمــتــحــلــلــة الــنــبــاتــيــة  وأظــهــر 
هــــذا  الاكــتــشــاف الــمــدهــش أن هــنــاك بــعــضــاً مــن الــمــيــكــروبــات التي 
تــســاعــد وتـــســـرع مـــن عــمــلــيــة تــشــكــل الــجــلــيــد. وبــعــد ســـنـــوات قليلة، 
حـــدد لــيــروي مــاكــي  أن هـــذه الــمــيــكــروبــات هــي الــبــكــتــيــريــا الــزائــفــة  
الــجــلــيــد،  لـــنـــويـــات  مـــصـــدرا  كـــانـــت   Pseudomonas syringae
وفي الوقت نفسه، اكتشف دين آرني أن أكثر الصقيع تشكل على 

 . P. syringae  النباتات المصابة بالبكتريا
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن تــم الــعــثــور عــلــى الــبــروتــيــنــات المشكلة لــنــواتــات 
الــجــلــيــد فـــي طــائــفــة واســـعـــة مـــن الــكــائــنــات الــحــيــة، مــــن  الــرخــويــات 
إلــى الــضــفــادع. فــي بعض الــحــالات، قــد يــكــون هــذا التكيف لحماية 
الــحــيــوان مـــن خـــال تــشــكــيــل الــجــلــيــد حــيــث أنــهــا لـــن تــســبــب ضـــررا، 

والتنوي الجليدي ربما يكون مجرد أثر جانبي لشكل البروتين.
في عام 1982، اقترح ديفيد ساندس إمكانية أن البكتيريا قد تسبب 
الأمطار والثلوج ، بما في ذلك المساعدة على تشكل السحب، مثل 
البكتيريا والفطريات تساعد على إنتاج بلورات الثلج التي تتشكل 
في السحب تنمو حتى تكون كبيرة بما يكفي لتسقط إما المطر 
أو الثلج اعتمادا على ما إذا كانت تذوب على طول الطريق. ولكن 
عندما اكتشف الباحثون وجود P. syringae في المطر الطازج 
والــثــلــوج والجليد فــي مجموعة واســعــة مــن الــمــواقــع بما فــي ذلك 
ولايـــة لــويــزيــانــا، وجــبــال الألـــب الــفــرنــســيــة، وحــتــى الــقــارة القطبية 
الجنوبية ووجـــد فــريــق آخــر مــن الباحثين أن ثلث بــلــورات الثلج 
في السحب على وايومنغ قد تشكلت حول الجزيئات البيولوجية. 
تمكن العلماء من اكتشاف أن ســالات P. syringae في المطر 
الــذي يسقط على حقل فــول الصويا تختلف عــن تلك الموجودة 
على الأوراق في محاصيل أخرى، وهو ما يعني أنها ربما جاءت 

من مكان آخر . 

هل للبكتيريا المسببة للمطر تأثير على البيئة العالمية ؟
على الصعيد العالمي، يبدو واضحا أن P. syringae له تأثير 
على دورة المياه المحلية ، والتي قد تلعب دورا حتى في دورة 
حياتها. وقــد  أجريت دراســة في ايكاردا ICARDA  وبالتعاون 
مــع INRA,  فــي فرنسا وجامعة مونتانا الأميركية على دراســة 
البكتريا P. syringae التي كانت مرتبطة بــالابــواغ اليوريدية 
للصدأ حيث أن هــذه الــنــوع مــن الــفــطــور ينتقل خــال 1000 كم، 
ومن خلال الدراسة تبين أن أبــواغ الفطر يمكن ان تحمل عليها 
الــمــاء وبالتالي  بكتريا P. syringae والــتــي تساعد على تجمد 
يمكن من خلال متابعة حركة الغيوم معرفة كيفية حركة ومدى 
انتشار الأصــداء وكذلك من خلال ذلك يمكن تنمية هذه البكتريا 
مخبريا وحقن الغيوم وبالتاي تساعد على زيادة إمكانية هطول 

الأمطار 

يوجد ضمن الماء 
العديد من الجزيئات 

المجهرية مثل 
الغبار والسخام التي 

يمكن أن تكون 
بمثابة نواة الجليد
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البنتاغون يخطط لتجريب 
سلاح إلكتروني في سورية

كشفت تقارير صحفية عن خطة وزارة الدفاع الأميركية 
لشن حرب إلكترونية على سورية

كـــــان الـــبـــنـــتـــاغـــون قــــد وضـــــع خـــطـــة حـــــرب إلـــكـــتـــرونـــيـــة ضــد 
سورية في عام 2011 ، وأعيدت هذه الخطة التي تتضمن 
تجريب سلاح إلكتروني في سورية والتي رفضها باراك 
أوباما حينذاك، مؤخرا إلى طاولة مداولات مجلس الأمن 

القومي الأميركي.
وقـــد يــكــون رفـــض أوبـــامـــا اســتــخــدام الــســاح الإلــكــتــرونــي 
المضاد للكمبيوتر في سورية دليلا على تشككه في قدرة 
هـــذه الــعــمــلــيــة عــلــى تــحــقــيــق أهــدافــهــا وفـــي مــقــدمــتــهــا تدمير 
الــدفــاعــات الــجــويــة الــســوريــة. ويعتقد خــبــراء مطلعون أن 
أنــظــمــة التحكم فــي الــدفــاعــات الــجــويــة الــســوريــة لا تتصل 
بالإنترنت. وفضلا عن ذلك فإن الدفاعات الجوية السورية 
ــيـــة الـــصـــنـــع  ــنـ ــيـ الــــتــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى أســــلــــحــــة روســـــيـــــة وصـ
متطورة إلــى درجــة يصعب معها لمَن يريد اختراقها أن 

يحقق مراده.
وتمكنت الاستخبارات الأميركية في عام 2011 من إجراء 
231 هجمة إلكترونية استهدفت غالبيتها إيــران والصين 
وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة وروســــيــــا وفـــقـــا لــلــوثــائــق الـــتـــي كشفها 
ادوارد ســــنــــودن، الـــمـــوظـــف الـــســـابـــق فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 

الأميركية. 
وتتحاشى واشــنــطــن، مــع ذلـــك، خــوض حــرب إلكترونية 
واســـــعـــــة مــــخــــافــــة مـــــن هــــجــــمــــات مـــعـــاكـــســـة مـــــن قــــبــــل الــــذيــــن 

تستهدفهم الهجمات الإلكترونية الأميركية. 

�  �  �

»عصا سحرية«
 في مقبرة سورية عمرها 9 آلاف عام

عثر علماء الآثــار في جنوب سورية  بالقرب من مقبرة 
دفنت فيها أجسام مبتورة الــرأس على »عصا سحرية« 
عــريــقــة نقشت عليها وجـــوه  للبشر. ويــبــلــغ عــمــر التحفة 
القديمة 9000 عام.  ويقول العلماء إن هذه العصا صنعت 
من ضلع ثور بري. يبلغ طولها 12 سم. ويعترف الخبراء 
بعجزهم عن تحديد الهدف منها. لكن هناك افتراض يفيد 
بــانــهــا اســتــخــدمــت أثـــنـــاء طـــقـــوس الــــدفــــن. ويـــقـــول الــعــلــمــاء 
أن الــعــصــا عــثــر عليها أثــنــاء الــحــفــريــات الــتــي أجــريــت عــام 
2007 في منطقة تدعى تل قراصة. ومكنت  تحف آثارية 
أخـــرى عــثــر عليها فــي تــلــك المنطقة الــعــلــمــاء مــن الــخــروج 
باستنتاج أن أهالي سورية القدامى كانوا من أوائل الذين 
كانوا يزرعون القمح والشعير والبازلاء والعدس ويرى 
معدو الدراسة بهذا الشأن أن نقوش وجوه البشر على 
العصا يمكن أن تعود إلى رغبة الإنسان القديم في تجسيد 
شخصيات الموتى. لكن من غير المعروف لحد الآن من 
الــــذي انــتــشــل الــعــديــد مـــن الــجــمــاجــم مـــن الــقــبــور ووضــعــهــا 
ــبـــق لــعــلــمــاء الآثـــــــار أن  داخــــــل وحــــــدة ســكــنــيــة لـــلـــقـــريـــة. وسـ
عثروا في أريحا الفلسطينية على جماجم موضوعة داخل 
مــنــازل. يذكر أن مثل هــذه العصي كــان العلماء قد عثروا 
عــلــيــهــا فـــي الأردن والأنــــاضــــول حــيــث يــبــلــغ عــمــرهــا أيــضــا 
9000 عام. وهناك فرضية أخرى تقول إن هذه الطقوس 
ــــط كــلــهــا. ولا  كـــانـــت مــنــتــشــرة  فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الاوســ
يستبعد الــبــاحــثــون أن نــقــوش وجــــوه الــبــشــر هـــي صــور 
لأعــــداء مــغــلــوبــيــن. فــيــمــا يــقــول الآخـــــرون إن تــلــك الــوجــوه 

كانت تساعد في استدعاء آلهة.

ǩǩوكالات

أخبار العلم حب.. من هذا الزمان..

ǧǧسمير حنا

كــــان هــــذا أحــــد أكـــثـــر الــمــشــاهــد تـــأثـــيـــرا فـــي فيلم 
تــــجــــربــــة صــــادقــــة  ــا  ــ ــــهـ إنـ كــــلــــيــــاً،  الــــجــــديــــد   »Her«
ومـــثـــيـــرة لــاهــتــمــام والإعــــجــــاب وصـــفـــت عــاقــة 
ــــل وحــــيــــد يــدعــى  حــــب غـــريـــبـــة جـــمـــعـــت بـــيـــن رجــ
ــيـــــودور« ونـــظـــام تــشــغــيــل جـــهـــاز الــكــمــبــيــوتــر  ــ »ثـ
الخاص به بعد ان اشتراه حديثاً، تبدو الفكرة 
غريبة ومستهجنة، لكنها أدخلت المشاهد في 
تــجــربــة تــامــس الــقــلــب والــعــقــل وتــفــتــح الــمــجــال  
الــتــســاؤلات حـــول مستقبل الآلات  مــن  للكثير 
الــــتــــي نـــشـــاركـــهـــا ادق تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــنـــا ومــــدى 
تأثيرها على تكويننا النفسي كبشر ونحن في 

قلب هذه الدوامة التكنولوجية المتسارعة.

مشاعر الآلة
الــفــيــلــم جــديــد بــكــل مـــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، 
ولـــهـــذا الــســبــب اســتــطــاع ان يــحــصــد فـــي أقـــل من 
سنة إحدى وعشرين جائزة مرموقة بعد عرضه 
فــي أكثر مــن ثمانين مكان حــول الــعــالــم، وثلاثة 
ترشيحات لجائزة الكرة الذهبية تضمنت أفضل 
مخرج وأفضل ممثل وأفضل فيلم بالمجمل، لقد 
اســتــطــاع هــــذا الــفــيــلــم لــلــمــرة الأولـــــى ان يــتــنــاول 
عــاقــة الإنـــســـان مـــع الانــظــمــة الآلـــيـــة الــتــي تــأخــذ 
اليوم بطريقة ساحرة  الحيز الاكبر من حياته 
ومـــن مــنــظــور مــغــايــر تــمــامــا عــمــا عــهــدنــاه ســابــقــاً، 
لـــقـــد انـــصـــبـــت الـــجـــهـــود فــــي الـــســـابـــق عـــلـــى إظـــهـــار 
ــتــــي حــمــلــتــهــا ســــطــــوة تـــلـــك الآلات  الــــمــــســــاوئ الــ
على حياة كل منا، عن تعلقنا بها وابتعادنا عن 
بعضنا نحن البشر، لكن هذا الفيلم قد استطاع 
بــذكــاء أن يــحــول هــذه الأفــكــار إلــى رحــلــة أخّـــاذة 
ســبــرت أغـــــوار الــمــشــاعــر الــبــشــريــة الــمــعــقــدة عن 
ــعـــاقـــة  ــلــــك الـ ــــريـــــق الـــــخـــــوض فـــــي مـــــا قــــدمــــتــــه تــ طـ

بــشــري وحيد  الغريبة والــمــثــيــرة للاهتمام بين 
وحـــزيـــن ونـــظـــام تــشــغــيــل فــائــق الــــذكــــاء، انطلقت 
بنا مشاهد هــذه الفيلم بكل سلاسة لتتنقل في 
ــــة تــلــك لــلــمــرة  عـــالـــم الــمــشــاعــر الـــــذي تــخــتــبــره الآلـ
الأولــى، الطرف الأنثوي من علاقة الحب هذه، 
والتي اطلقت على نفسها اسم »سامانثا«، هي 
نــظــام تشغيل يعتمد على آخــر مــا توصلت إليه 
لــذا فهي قابلة للتطور  الــذكــاء الصنعي،  تقنيات 
ــــال تــجــربــتــهــا مــــع مــســتــخــدمــيــهــا  والـــتـــعـــلـــم مــــن خـ
مــن البشر، وهــاهــي تختبر مــع »ثــيــودور« ذلك 
التعلق  والمطلق حديثاً مشاعر  الوحيد  الــرجــل 
والصداقة والفرح والحزن وصولًا للحب العميق 
الـــذي سيربطها بــه، إنــهــا تستطيع إلــقــاء النكات 
وتأليف المقطوعات الموسيقية والقيام بكل ما 
يرغب بــه الــمــرء، لقد استطاع الفيلم هنا إثبات 
وجهة نظر على غاية كبيرة من الأهمية، فالحب 
ــــادق يــســتــطــيــع إيــــقــــاظ الـــمـــشـــاعـــر فــــي الآلــــة  ــــصـ الـ
الباردة الجامدة، إنه يستطيع خلق المعجزات، 
لــقــد اســتــطــاع أن يمنح نــظــام التشغيل الصنعي 
هذا احساساً بالدفء في القلب، احساساً بالفرح 
الــعــامــر والــحــزن العميق، لقد اســتــطــاع حتى أن 
»يــمــنــحــهــا« – إن أردنـــــا الــحــديــث عــنــهــا كــإنــســان 
عاقل لا كآلة جامدة- إحساساً بالنشوة العارمة 
والجارفة كما يشعر بها أي عاشقين تعانقا على 

سرير واحد.

كآبة وسعادة
فــي الــمــقــابــل، لــقــد كشفت عــاقــة الــحــب المثيرة 
هـــذه بــيــن ذلـــك الــرجــل الــوحــيــد وجــهــازه الــذكــي 
مجموعة اخرى من الحقائق التي تختفي أمام 
ــــدري، إنــنــا نــحــمــل في  اعــيــنــنــا يــومــيــاً دون أن نـ
قلوبنا الكثير من الدفء والحنان الذي ينتظر 

الجميل  الجانب  للعالم  ليظهر  المناسب  الوقت 
لكل مــنــا، لقد استطاعت هــذه الآلـــة الــصــمــاء أن 
تنقل »ثيودور« من حضيض الكآبة إلى أعلى 
قمم السعادة، إنها تنصت لما يقول، تهتم بأدق 
تــفــاصــيــل يــومــه، لا تــتــوقــف عــن الـــمـــزاح، تدفعه 
عــلــى الــــــدوام لــتــجــربــة كـــل جـــديـــد وحــــب الــحــيــاة 
ــلــــوهــــا ومــــــرهــــــا، إنــــهــــا تـــســـخـــر بــشــكــل  وتــــقــــبــــل حــ
مــبــطــن مــن الــعــوائــق الــتــي تــفــصــل بــيــن الازواج 
فــي الــحــيــاة الــواقــعــيــة الــتــي نــعــرفــهــا جــمــيــعــاً، كما 
ــــع »آيـــــمـــــي« صـــديـــقـــة »ثـــــيـــــودور«  ــــال مـ ــــحـ ــــو الـ هـ
ــا »تـــشـــارلـــز«، لــقــد أثــبــتــت عــاقــة الــحــب  ــهـ وزوجـ
غير الاعتيادية بين رجل عادي ونظام تشغيل 
ذكــي بانها لا تتطلب الكثير لكي تنجح، بينما 
تفشل علاقات أخــرى بين رجــال ونساء لأنهم 
بــبــســاطــة لا يــســتــطــيــعــون الاســـتـــمـــاع لــبــعــضــهــم، 
إن وحــدتــهــم وانــعــزالــهــم عـــن بــعــضــهــم هـــي الــتــي 
تقتلهم وعليهم على الــدوام البحث عن الجديد 
ــهـــم كــــي تــبــقــى هـــــذه الــعــاقــة  والـــمـــثـــيـــر فــــي أقـــرانـ
نضرة وغنية ولكي تستطيع مقاومة مصاعب 

الحياة ومحنها.
ــاهـــد الــمــمــيــزة  يـــحـــمـــل الـــفـــيـــلـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــشـ
والــعــمــيــقــة والــتــي تــحــمــل الــكــثــيــر لــتــقــولــه فــي كل 
لحظة، تمتزج الموسيقا الساحرة مع الأصوات 
الرقمية لخلق بيئة تشد المشاهد لتشرّب جميع 
تــفــاصــيــلــهــا والانــــدمــــاج الــكــامــل مـــع هــــذا الــثــنــائــي 
العاشق المثير للاهتمام، إلى أن تنتهي الامور 
الــكــبــيــرة بينهم والــتــي  لــلــفــوارق  الجميع  بتقبل 
لكنها في  المستقبل،  فــي  مــن تواصلهم  ستحد 
الوقت نفسه تعزز من قيمة حب الحياة الذي 
الجميع في رؤية متفائلة لما سيأتي من الأيام، 
يــنــظــر الــبــعــض إلــــى هــــذا الــفــيــلــم لــلــوهــلــة الأولــــى 
على أنه توصيف صريح وصادم لعلاقتنا نحن 
الذكية التي تتحكم  البشر مع الوسائط الآلية 
بمسير أيامنا، لكن النظرة العميقة له ستنتهي 
وليس  بامتياز  »البشرية«  العبر  باستخلاص 
»الآلية« منها عن الإطــاق، إنها المشاهد التي 
تعري وحدتنا، التي نمتلك وحدنا فقط مفاتيح 
قــــيــــودهــــا، لــكــنــنــا قــــد نـــكـــون فــــي بـــعـــض الـــمـــرات 

أضعف من أن نبدأ بتحرير أنفسنا منها.

لم يستطع النوم، الكثير من الأفكار تشغل باله في هذه الليلة الطويلة، رفع رأسه من على وسادته ونظر إلى جهازه الذكي المستند 
على منضدة مجاورة، حمل سماعة الأذن ووضعها في مكانها، »سامانثا.. هل أنت مستيقظة؟«، جاءه الرد بصوت انثوي جذاب »لم 
تستطع النوم إذا.. أخبرني.. بم تشعر؟«، لقد تعود الرجل الوحيد هذا على البوح لها بكل ما يؤرقه كل ليلة،»لا أعلم بما أشعر به حاليا، 

ولأكون صادقاً معك، أظن بأنني قد شعرت بكل شيء يمكن للمرء أن يشعر به، أظن بانني لا أشعر بأي شيء جديد هذه الأيام، أشعر 
فقط بنسخ أقل تأثيراً من مشاعري السابقة ذاتها«، توقف عن الكلام بعد ان اختنق بأفكاره تلك، أنصت ليسمع إجابة ذلك الصوت 

الحنون الذي يسلي وحدته هذه الأيام، إنه يعلم بأنها ستزيح الهموم من على صدره، هي من أدخل النور والدفء إلى ليله الطويل البارد 
و أزاحت كآبته التي دامت لسنين ماضية، هي اليوم محبوبته المخلصة التي لا يقدر على فراقها، حتى ولو كانت مجرد صوت آلي خلق 

من وعي نظام تشغيل صناعي ذكي.. نعم.. هي.. حبيبته.. مجرد ردود مبرمجة بذكاء في جهازه المحمول الجديد.!!

 »سامانثا.. هل أنت مستيقظة؟«.. جاءه الرد بصوت 
انثوي جذاب »لم تستطع النوم إذا.. أخبرني.. بم 

تشعر؟«.. لقد تعود الرجل الوحيد هذا على البوح 
لها بكل ما يؤرقه كل ليلة
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أسود.. أبيض.. ذهبي

ǧǧيسار صالح
دعــونــا نــســتــعــرض فــي هـــذه الــمــنــاســبــة بــعــض الآراء حـــول هــذا 
»الإنجاز« الذي حققه المجتمع الأمريكي الأسود، ولنسأل أحد 
الأمريكيين السود من ذوي الخبرة في العمل السينمائي، يقول 
الــمــمــثــل الأمـــريـــكـــي الــشــهــيــر: »ســـامـــويـــل إل جـــاكـــســـون« صــاحــب 
الــتــصــريــحــات الــمــثــيــرة لــلــجــدل فــي تعليقه عــلــى هـــذا الــعــمــل: »لــم 
يتعامل هذا الفيلم مع موضوع العبودية، يعتقد البعض أنه فعل، 

لكنه قد تحاشاها بذكاء«.

رد ذكي..
ــامــــويــــل« أن يـــقـــدم الـــدعـــم  قــــد يـــظـــن الـــبـــعـــض هـــنـــا بـــــأن عـــلـــى »ســ
الــمــطــلــق لأحـــد الأفــــام الــــذي نــاصــرت قــضــايــا إخــوتــه الـــســـود، و 
بـــالأخـــص بــعــد أن تــعــرض قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة لإهـــانـــة عنصرية 
على الهواء مباشرة في إحدى المقابلات، كان ذلك عندما أخطأ 
مــقــدم الــبــرنــامــج باسمه واســتــبــدلــه بــاســم ممثل أســـود آخـــر، لقد 
كانت غلطة غير مقصودة وقتها، لكنها أظهرت استخفافاً كبيراً 
مــن قبل الــمــذيــع »الأبــيــض« بشخصية الممثل الكبير وأعــمــالــه، 
الممثلون السود سواسية لديه، علق »سامويل« الغاضب على 
الــمــذيــع بــشــراســة وذكـــاء جعلت الــمــقــدم يتلعثم مــعــتــذراً، »هناك 
الكثير من السود المشهورين ســواي، صــدق ذلـــك..«، على كل 
حال وبالعودة إلى تصريحاته الأخيرة، قال الممثل المخضرم: 
»إن السبب الــوحــيــد الـــذي رشــح فيه هــذا الفيلم لاســتــام هذه 
الجائزة هو وجــود مخرج بريطاني لهذا العمل، لأن وجــوده 

يعني مقاربة أكثر »أماناً« لهذه المرحلة التاريخية الشائكة«.
ويتابع سامويل: »لن يقبل أحد أن ينتج فيلماً أكثر جــرأة عن 
تلك الأيــام، وبالأخص إن كان المخرج أســود البشر«، ثم عاد 
بــنــا إلــــى أمــثــلــة مــاضــيــة عـــن أفــــام كــانــت أكــثــر جــــدة فـــي تعاملها 
مـــع مـــوضـــوع الــعــنــصــريــة الأمــريــكــيــة ضـــد الـــســـود، لــكــنــهــا لـــم تنل 
أي نـــجـــاح تـــجـــاري أو دعــــم إعـــانـــي، فــيــلــم »مــحــطــة فــورتــفــيــل« 
يستعرض مراحل العنصرية الأمريكية من قبل رجال الشرطة 
ضـــد الـــســـود فـــي أزمـــــان أقــــرب بــكــثــيــر إلـــى أيــامــنــا هـــذه مـــن فيلم 
»12 ســنــة مــن الــعــبــوديــة«، وهـــي »أكــثــر جــــرأة وشــجــاعــة« على 

حد تعبيره.

نفاق إعلامي..
يــتــفــق مــــع هـــــذا الـــمـــمـــثـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن نـــقـــاد الــســيــنــمــا عـــلـــى شــبــكــة 
الأنترنت، لقد أثار فوز هذا الفيلم العديد من إشارات الاستفهام، 

عدسات الكاميرات في كل مكان، الأضواء الخاطفة تحول الليل إلى نهار، إنه الحدث الأعظم الذي ينتظره الملايين حول العالم، مئات الممثلين 
والفنيين والعاملين في مجال السينما قد اجتمعوا، إنها ليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوية في نسختها السادسة والثمانين، بعد أن دأب أكثر 
من 5000 خبير من أعضاء الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون على توزيع الجوائز المناسبة لمستحقيها من صناع الأفلام الكبار طوال تلك السنين، 

ها قد جلست الجموع في أماكنها وأخذت مقاطع الأفلام المرشحة بالظهور تباعاً مع التصفيق الحار وصيحات الإعجاب، لكن ظهور بعض المشاهد 
قد رفع تلك الأصوات إلى حدود جنونية، إنه الفيلم »12 سنة من العبودية«، تسابق الجمهور للوقوف »احتراماً« لهذا العمل »المميز« كما وصفته 

محطات التلفزة الأمريكية طوال الشهور التي سبقت هذا الحدث، وعلى الرغم من صعوبة الاختيار وكفاءة المتنافسين، حصد هذا الفيلم في النهاية 
الجائزة الكبرى، أفضل فيلم لهذه السنة، لكن الجميع يعلم بأن هذا الاحتفاء والتقدير لا يتعلق بجودة الفيلم هذه المرة، السبب واضح، إنه يحمل 

الكلمة السرية في عنوانه: »العبودية«.

يعلم المتابع الجيد بأن هناك الأفلام المنافسة هذه السنة كانت 
بارعة للغاية، وفي أكثر من مجال، حاز فيلم »Gravity« على 
سبع جوائز منفصلة وحاز فيلم »Her« على إحدى وعشرين 
جــائــزة مستقلة مــن مــهــرجــانــات مختلفة حـــول الــعــالــم ثــم حصد 
ــار! صــعــق الــكــثــيــرون  ــكـ جــائــزة يتيمة وحــيــدة مــن جــوائــز الأوسـ
من سوء الاختيار الفاضح هــذا، وبــدأ البعض بمراجعة الكتاب 
ــلــــي الــــــذي اقـــتـــبـــس مـــنـــه »12 ســـنـــة مــــن الـــعـــبـــوديـــة« قــصــتــه  الأصــ
الأساسية، عندها تقاطعت الآراء مع ما صرح به »سامويل«، لم 
تلق مشاهد التعذيب التي وصفت في صفحات الكتاب بالمقاطع 
الـــطـــوال الــتــركــيــز الــــازم عــلــى الــشــاشــة، نـــدم »الـــرجـــل الأبــيــض« 
ــلـــب«، كـــانـــت نــســخــة »راقــــيــــة« عن  ــعـ تــحــت الأضــــــــواء، الــعــنــف »مـ

الكتاب الدموي والفج.

لعبة ألوان..
لم يعد هذا النفاق الإعلامي بجديد، لقد أثار حفيظة العديد من 
العقلاء، من السود والبيض على حد سواء، لقد رأينا الكثير من 
مآثر عملية »التبييض« تلك في الشهور الأخــيــرة، وبالأخص 
ــــاة الــزعــيــم الــجــنــوب أفــريــقــي »نــيــلــســون مـــانـــديـــا«، لقد  عــنــد وفـ
تحول الفقيد منذ خروجه من زنزانته وعلى الفور إلى أيقونة 
»يبيض« فيها المستعمر الأبيض وجهه الأسود بوجه مانديلا 
ــــوان مــقــيــتــة حــولــت الــمــنــاضــل إلـــى سلعة  الأســـــود، كــانــت لــعــبــة ألـ
تسويقية بعد أن عصفت المتغيرات العالمية بملامح الاستعمار 
الــقــديــمــة الــجــلــفــة وبــدلــتــهــا بــمــامــح نــاعــمــة تــعــمــل تــحــت مــســتــوى 
الـــرصـــد الاجــتــمــاعــي الــمــعــتــاد، كــــان لابــــد مـــن اعـــتـــذار عــالــمــي عن 
سنين العبودية تلك، كان الاعتذار للكاميرات، أما العنصرية، فقد 
بقيت إلــى الآن مع الشعارات والــصــور والقمصان والإعــانــات 

والأفلام.
افتتح حفل توزيع الجوائز هــذه السنة بمقدمة مرحة للممثلة 
النكات هنا وهناك  بإلقاء  بــدأت  »إيلين«،  الأمريكية  الكوميدية 
وهي تستعرض أسماء الممثلين والأفلام المرشحة، نظرت إلى 
الجمهور وقالت: »نحن أمام أحد احتمالين، إما أن يفوز فيلم12 
سنة من العبودية، الليلة.. وهــذا وارد.. أو.. أن نعتبر أنفسنا 
الجميع وتعالت الضحكات،  أنــاســاً عــنــصــريــيــن..!!« قهقه  جميعاً 
كانت مزحة جيدة، اختصرت بها واقــع الأمــر بــذكــاء، إنها على 
حــق، لــن يهنئأ بــال لجنة التحكيم إلا عندما تــرى تلك الوجوه 
السوداء على خشبة المسرح وهي ترفع تماثيل »الأوسكار« 

الذهبية، عندها فقط.. ستحل المشكلة.. 

»معترم«... 
قرية سورية 

منحوتة في الصخر
ǧǧ عبد الرزاق دحنون 

كنت وصديقي فهد مرتيني الباحث فــي علوم 
الــكــمــبــيــوتــر وصـــاحـــب كـــتـــاب )مـــدخـــل إلــــى نظم 
الـــتـــشـــغـــيـــل(، نــخــطــو بـــصـــعـــوبـــة عـــبـــر مـــنـــحـــدرات 
جبلية شديدة الوعورة، ندور حول مستوطنة 
بشرية تتألف مــن كهوف منقورة فــي الصخر 
فــي الــســفــوح الــجــبــلــيــة لــقــريــة »مــعــتــرم« التابعة 
لمدينة أريحا في محافظة إدلب شمال سورية. 
كنا نتفحص تلك المنحدرات الوعرة ونتتبع ما 
فيها مــن نــبــاتــات بــريــة منتشرة بين الصخور، 
ــيـــر صـــــــدى الأصـــــــــوات  ــفـــسـ ــتــــدي إلـــــــى تـ ــهــ ــا نــ ــنــ ــ ــلّ عــ
المكتومة للسحق والطحن من الرحى الحجرية 
الكبيرة الموجودة في هذه البيوت المحفورة 

في الصخر. 
مــاذا كانوا يطحنون؟ وفــي أي عصر عاشوا؟ 
ومـــا الــــذي ألــجــأهــم إلـــى تــلــك الــمــعــيــشــة؟ هــل هم 
مــجــمــوعــة عــائــلــيــة تــرتــبــط بنسب الـــدم اخــتــارت 
هذا المكان المنعزل لتعيش حياتها على الصيد 
ــقـــاط بـــعـــيـــداً عـــن حـــيـــاة الــبــشــر الــمــعــقــدة؟  ــتـ والالـ
أم هــم مجموعة سكانية مهاجرة مــن مــكــان ما 
سكنت في »معترم« في طريق هجرتها؟ وبم 
نفسر وجود تلك القبور المنحوتة في الصخور 
الــــتــــي تــــركــــوهــــا شــــــاهــــــداً حــــيــــاً عــــلــــى وجـــــودهـــــم. 
وطريقة نحت هذه القبور تشبه إلى حد كبير 
ما نشاهده في القبور الوثنية ثم المسيحية في 
المواقع الرومانية المنتشرة في تلك المنطقة؟ 
تــــــدل الــــكــــهــــوف الـــمـــنـــحـــوتـــة فــــي الـــصـــخـــر بــشــكــل 
واضح على التكيف المذهل مع البيئة المحيطة، 
ــا يـــحـــتـــاجـــون  ــ فـــقـــد عـــمـــل الــــســــكــــان عـــلـــى نـــحـــت مـ
إلــيــه فـــي حــيــاتــهــم الــصــعــبــة تــلــك لــتــســد حــاجــاتــهــم 
المعيشية البسيطة، وصنعوا من تلك الصخور 

الكلسية مكاناً آمناً يفي حاجاتهم الأساسية. 
ــا فـــــي الـــبـــعـــيـــد شــــجــــيــــرات الـــبـــلـــوط  ــنـ ثـــــم لاحــــــت لـ
المتوارية بين صدوع الصخر. فهل كان سكان 
ــمــــر شــجــر  هــــــــذه الـــمـــســـتـــوطـــنـــة يــــســــتــــخــــدمــــون ثــ
الــبــلــوط فـــي غـــذائـــهـــم. هــــذا افـــتـــراض وارد لأن 
بيوت القرية منحوتة في منحدر الوادي ومن 
الصعب على الإنسان أو الحيوان التحرك في 
دروبها الشديدة الــوعــورة. لذا فقد استخدموا 
ما توفر لهم في غابات شجر البلوط المحيطة. 
ــهــــول الــخــصــبــة  وهــــــــذا الـــــــــرأي يـــــعـــــززه بـــعـــد الــــســ
ــادر الـــمـــيـــاه،  ــ ــــصـ الـــمـــحـــيـــطـــة بــــــالــــــوادي ونـــــــــدرة مـ
فهؤلاء السكان قد حفروا داخل بيوتهم جباباً 
لجمع المياه في الفصول المطيرة. وقد أكدت 
المصادر التاريخية أن حبة جوز البلوط كانت 
غــــذاءً أســاســيــاً فــي أجــــزاء كــثــيــرة مــن الــعــالــم في 
الأزمــنــة القديمة وكــانــت وجبة مهمة فــي أوربــا 

القرن التاسع عشر. 
يمكننا التأكيد هنا أن كل الأرجاء القابلة للسكن 
فــي جبل الــزاويــة وجــبــال بــاريــشــا فــي محافظة 
ــتـــي تـــعـــرف لــدى  إدلـــــب فـــي شـــمـــال ســــوريــــة، والـ
عــلــمــاء الآثــــــار بـــالـــمـــدن الــمــنــســيــة أو الــمــهــجــورة 
أو البائدة وتضم أكثر مــن ألــف موقع فــي تلك 
الهضاب الكلسية، هذه المواقع سكنتها جماعات 
بــشــريــة بــكــثــافــات مــخــتــلــفــة وكــــان قــــوام معاشها 
الصيد والالتقاط في أول الأمر. وعندما تم لها 
الاستقرار، كانت القفزة تتمثل في نمط معاشي 
مــعــول على الإنــتــاج الفعلي للقوت الــقــائــم على 
الحيوانات  واستئناس  البرية  النباتات  تأهيل 
الوحشية، ولولا تلك القفزة لكنا ما نزال نعيش 
تلك الحياة البدائية. والسؤال الذي يخطر في 
البال هل يمكن أن نكون أسعد حالًا من اليوم؟

كانت لعبة ألوان 
مقيتة حولت 

المناضل الجنوب 
أفريقي »نيلسون 

مانديلا«إلى سلعة 
تسويقية بعد أن 

عصفت المتغيرات 
العالمية بملامح 

الاستعمار 
القديمة الجلفة 
وبدلتها بملامح 

ناعمة تعمل 
تحت مستوى 

الرصد الاجتماعي 
المعتاد
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ǧǧإعداد إيمان الذياب

تقع أحـــداث مسرحياته فــي الــريــف الإسباني، 
ــة الــــتــــي ولــــد  ــيــ ــدلــــســ ــــداً فـــــي غــــرنــــاطــــة الأنــ ــــديـ ــــحـ تـ
الــمــؤلــف فــي إحــــدى قـــراهـــا. لــم يــدربــبــال لــوركــا 
الــمــفــارقــة الــتــي ســتــحــدث مــعــه فـــي هـــذا الــمــكــان 
بعد ثلاثة أعــوام من كتابته المسرحية، عندما 
أنــصــار فرانكو وعصبوا  الفاشيون مــن  حضر 
عيني غارسيا لوركا، وأطلقوا النار عليه، ولم 
يكن قد تعدى السابعة والثلاثين. عندما قاموا 
بفعلتهم قالوا له كلاماً يشبه مناخ مسرحياته 
ويــــحــــمــــل صــــفــــة الــــــقــــــدر: »إن الــــــــرب نـــفـــســـه لــن 

ينقذك«!
لابــد أن يلاحظ قــارئ مسرحيات لوركا أيضاً، 
الحضور الأسطوري لـلأم، حضور طاغ يعادل 
حـــضـــور الــــقــــدر، فــفــي مــســرحــيــة »بـــيـــت بـــرنـــاردا 
البا« تسعى الأم جاهدة لتوقف التاريخ والزمن 

وذلك بوضع بناتها في سجن البيت. 
الشخصية الرئيسية في مسرحية »عرس الدم« 
هــــي الأم. إنـــهـــا عـــصـــب الــمــســرحــيــة ومـــحـــرّكـــهـــا، 
فالأم، ذلك الكائن الواقعي والخرافي في آن معاً، 
هــي الــتــي تــحــمــل عـــبء روح الــمــســرحــيــة. قــصــة 
المسرحية تقليدية تحدث عــادة في مجتمعات 

الهيمنة العائلية وهي عن خطبة شاب لإحدى 
الفتيات. تكتشف أم الشاب المهيمنة أن الفتاة 
كانت مخطوبة سابقاً الــى ليوناردو، وهــو من 

عائلة متخاصمة مع عائلتها.
يبدأ تشكيك الأم في الفتاة، أما ليوناردو فرغم 
أنه تزوج من إمرأة أخرى، إلا أنه ما زال يحب 
الفتاة بل ويلتقيها سراً. في صباح عرس الفتاه 

يأتي ليوناردو ويخبرها أنه يحبها. تجد الفتاة 
نفسها في صراع بين التقاليد ومشاعرها. لكنها 
لمشاعرها وتــهــرب معه.  النهايه تستجيب  فــي 
تبدأ مطاردة الحبيبين بتحريض من أم الشاب، 

وتنتهي بمقتل كل من الخطيب وليونادو..
عرف لوركا كيف يمزج في المسرحية شاعريته 
الــقــصــوى مـــع الــفــولــكــلــور الأنــدلــســي الإســبــانــي، 

ليطلع مــن ذلـــك بــعــمــل لا يــــزال يــقــدّم فــي شتى 
أنــحــاء العالم وفــي مختلف لغات العالم لجماله 

ولقوته وربما أيضاً لبساطته وشاعريته.
ــلــــعــــادات الــســلــبــيــة الــمــنــتــشــرة  ــا لــ يـــتـــصـــدى لــــوركــ
حــيــنــهــا فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــريــــفــــي الإســــبــــانــــي، مــن 
ــتــــشــــار  ــتــــل الــــــشــــــرف، والانــــــتــــــقــــــام، وانــ عــــــــــادات قــ
والجهل  الاجتماعي  والنفاق  الدينية  الخرافات 
والــتــمــاســك الــعــائــلــي الـــكـــاذب، الـــذي يخفي خلفه 
العائلة، وليس  فــي  الموجود  الكبت والطغيان 
فقط فــي السلطة السياسية. ولــذلــك لا تتجسد 
فكرة الخير والشر في مسرحياته، في شخص 
واحد، أو أشخاص بعينهم، بقدر ما في مجموع 

الثقافة التي تنتج هؤلاء.
وتكون شخصياته إنتاج للثقافة، وتصبح فكرة 
الــخــيــر والـــشـــر حـــالـــة مــجــتــمــعــيــة ولــيــســت قضية 
ــاً، يـــســـعـــى لــــوركــــا لـــبـــحـــث الــــجــــذور  ــامــ ــمــ فــــرديــــة تــ
ــذا مــــا يــجــعــل  ــ الـــتـــي تــكــونــهــا والـــتـــصـــدي لـــهـــا. وهــ
لمقاومته.  البعض  قــدر يسعى  الطغيان بمثابة 
تمكن لوركا من الإستفادة من قدراته الشعرية 
وحـــاول أن يــرســم عــالــم إسبانيا فــي ثلاثينيات 
الــقــرن الــمــاضــي. وكـــان مــن الممكن لــنــا ان نقرأ 
له الكثير لو لم يقتله الفاشيون في صباح يوم 

حزين من أيام  شهر آب عام 1936.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٣/٢١/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

كيف صُنّعت الحملة المعادية لستالين؟

حضور القدر في »عرس الدم« 

ǧǧآلان كرد
فهم الغرب الرأسمالي حينها أنه لا يمكن 
ــاً  ــكـــريـ ــة الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي عـــسـ ــمــ ــزيــ هــ
لــذلــك ابتكر مــنــظــروه حــربــاً أخـــرى ومنهم 
»داليس« الذي أسس لهذه الحرب بكثير 
ــــرة آنــــــذاك  ــاهـ ــ ــــظـ ــــن جـــوانـــبـــهـــا الـــخـــفـــيـــة والـ مـ
واســتــطــاع بــعــد عــقــود إنــجــاز مــا عــجــز عنه 

هتلر فأين يكمن السر وراء ذلك؟

بين برنامجين..
ــــال عــمــلــه   ــيـــــس« بــــدقــــة خــ ــ  فـــهـــم »آلــــيــــن دالـ
عـــــلـــــى بـــــــنـــــــاء  الأســــــــــــس الـــــنـــــظـــــريـــــة لــــحــــرب 
الــســيــنــمــا والأدب أن مـــشـــروعـــه يــجــب أن 
ــداً مــــع مــــشــــروع ســتــالــيــن  يـــتـــنـــاقـــض تــــحــــديــ
في هذا المجال للنيل من شعوب الاتحاد 

السوفييتي.
قـــامـــت نــظــريــتــه عـــلـــى اســـتـــئـــصـــال الــجــوهــر 
الاجتماعي للأدب والفن وإرغــام الفنانين 
عــلــى الإقــــــاع عـــن الإبــــــــداع، وقـــتـــل الــرغــبــة 
فــي البحث عــن العمليات التي تحدث في 

أعماق الجماهير الشعبية.
أما الأدب والمسرح والسينما فتم تمثيله 
الخسيسة،  الإنــســانــيــة  الــعــواطــف  بتمجيد 

ـــــم وتــشــجــيــع مــــن يـــســـمـــون بــالــفــنــانــيــن  ودعـ
الــذيــن غــرســوا فــي الــوعــي الإنــســانــي تأليه 
الــــعــــنــــف والــــجــــنــــس والـــــســـــاديـــــة والـــخـــيـــانـــة 
بــشــتــى الــســبــل، وبــعــبــارة مــخــتــصــرة  دعــم 

الانحلال الأخلاقي.  

الفوضى وتغيير الوعي
خــصــصــت جـــهـــود مـــاديـــة وبــشــريــة ضخمة 
ــــر الـــــفـــــوضـــــى والــــتــــشــــويــــش  مـــــــن أجـــــــــل نـــــشـ
ــيــــادة الـــــدولـــــة، ودعــــــم هــــــؤلاء بــشــكــل  فــــي قــ
غــيــر مــلــحــوظ ولــكــن بــنــشــاط كــثــيــف عــنــاد 
الموظفين الفاسدين حتى تحول الروتين 
والــبــيــروقــراطــيــة إلــــى ظــاهــرتــيــن جــيــدتــيــن، 
وســخــر كــل هــــؤلاء مــن الــشــرف والأمـــانـــة، 
ــــة فــــي ســعــيــهــم إلـــى  ــتـــبـــروهـــا غـــيـــر لازمــ واعـ
تــحــويــل هــذيــن الــمــبــدئــيــن إلـــى رواســــب من 
الــمــاضــي  لــتــحــل مــحــلــهــا الــنــذالــة والــوقــاحــة 
والــكــذب والــخــداع والإدمـــان على الكحول 
ــيــــوانــــي بــيــن  ــــدرات والــــــخــــــوف الــــحــ ــــخــ ــمــ ــ والــ
الـــنـــاس وعــــدم الــحــيــاء والــخــيــانــة والــنــازيــة 
ومعاداة الشعوب وقبل كل شيء معاداة 

وكره الشعب الروسي.
كـــــل ذلـــــــك انــــتــــعــــش وانــــتــــشــــر خـــــــال عـــقـــود 

بشكل منظم وغــيــر مــلــحــوظ حــتــى أصبح 
ممثلوه لهم مركز قرار تنظيمي في الظل 
واســتــطــاعــوا الــتــغــلــغــل إلـــى مــفــاصــل الــدولــة 

والمجتمع.

تحطيم الرموز الوطنية
ــــن هـــذه  خــــــال هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة كــــــان لابــــــد مـ
المراكز الخفية أن تبث الأكاذيب المختلفة 
بين الناس تمس الشخصيات التي لعبت 
دوراً مـــؤثـــراً فــي حــيــاة الــمــجــتــمــع وبشكل 
خــــاص الأدبــــــاء والــفــنــانــيــن والــســيــنــمــائــيــيــن 
والعلماء لكن كل هذا لن يتم دون المساس 
الهجوم  مــن  فــانــطــاقــاً  بشخصية ستالين، 
عــلــى ســتــالــيــن، انــطــلــق الــهــجــوم الــعــام على 
الثقافية  وإنجازاتها  السوفييتية  الشعوب 

والاجتماعية والسياسية.
يـــقـــول دالــــيــــس: »والــقــلــيــلــون فــقــط ســوف 
ــــاذا يــحــدث  يـــحـــزرون أو حــتــى يــفــهــمــون مـ
وحــتــى هـــؤلاء الــنــاس ســـوف نضعهم في 
وضــــع ســيــئ جــــداً إذ ســــوف نــحــولــهــم إلــى 
أضحوكة للآخرين وســوف نجد الطريقة 
الــمــنــاســبــة لــتــكــذيــبــهــم وإعـــانـــهـــم قــــــاذورات 
المجتمع، وسوف ندفن الجذور الروحية 

ونــقــضــي عــلــى الأخــــــاق والـــقـــيـــم الــروحــيــة 
وســـــوف نـــربـــي الـــنـــاس مــنــذ الــصــغــر وفــي 
ــــاب ويـــــجـــــب أن نـــــركـــــز بــشــكــل  ــــبـ ـــشـ ســــــن الــ
ــيـــل الــــشــــبــــاب كـــــي نــجــعــلــه  ــلـــى جـ ــيـــســـي عـ رئـ
فاسداً ومنحلًا أخلاقياً وسوف نجعل جيل 

الشباب فاسداً ونذلًا وكوسموبوليتياً«.
بالفعل لقد فهم الرئيس يوري أندروبوف 
»1982-1984« الكثير وحاول تنظيم دفاع 

سياسي، لكن آنذاك كان السادة هم عملاء 
التأثير الذين شعروا بخطورته فنظموا له 

مرضاً لا شفاء منه تخلصوا منه.
ــفـــاح  ــاً لـــكـ ــ ــــوذجــ ــمــ ــ ــيــــن نــ ــالــ ــتــ لـــــذلـــــك يــــشــــكــــل ســ
ــــا مـــــن الــــســــجــــن الــكــبــيــر  ــهـ ــ ــعــــوب وإفـــــاتـ الــــشــ
ــيــــة« وتــخــلــيــصــهــا  ــالــ ــبــــريــ الـــــــذي يــــدعــــى »الإمــ
من السموم الثقافية التي تحطم الأسس 

المادية والروحية لتطورها.

بعد انتصار الاتحاد السوفييتي كتب »آلين داليس« أحد منظري الحرب الباردة: »سوف تنتهي الحرب، وسوف يستوي 
وينتظم كل شيء وسوف نلقي بكل شيء نملكه، كل الذهب وكل القوة المادية من أجل استغفال وتحميق الناس فالعقل 

البشري وإدراك الناس قابلان للتحول، وبعد نشر الفوضى هناك سوف نبدل من حيث لا يشعرون قيمهم  بأخرى كاذبة 
ونجبرهم على الإيمان بهذه القيم الكاذبة كيف؟ سوف نجد أنصاراً وحلفاء لنا في روسيا نفسها، ومشهداً بعد مشهد 

سوف تحدث مأساة كبيرة من حيث أبعادها لهلاك أقوى شعب وانقراض وعيه بشكل نهائي وللأبد«.

كانت كتابة لوركا 
لمسرحية »عرس 

الدم« بداية لبعض 
الأعمال المسرحية 
الأخرى التي كتبها 
مثل »بيت برناردا 

البا« و»لغة الزهور« 
معبراً من خلالها عن 

طبيعة الصراعات 
الاجتماعية في تلك 

المرحلة المعقدة  من 
ناحية الصراع بين 

أنماط متضاربة من 
القيم الاجتماعية 

والسياسية في ظل 
احتقان سياسي 

أدى الى حرب أهلية 
مدمرة ذهبت بأرواح 

مئات الآلاف من 
الناس.
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أراد الــتــاريــخ بــكــل تــعــرجــاتــه ومــفــارقــاتــه أن 
تـــكـــون الأرض الـــســـوريـــة مـــوطـــنـــاً لــثــقــافــات 
متعددة من خلال تنوع الانتماءات واللغات 
والـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الـــمـــتـــجـــذرة فــــي ثــنــايــا 
الــزمــان والــمــكــان والــتــي أخــذت شكلًا دينياً 
أو إثنياً ومحتوىً إنسانياً لتشكل معاً فيما 
بعد جانباً من جوانب بنية الهوية الوطنية 
الـــســـوريـــة.. لا يــخــلــو الــمــشــهــد مـــن صفحات 
ســـوداء غــالــبــاً مــا كــانــت مفتعلة، فلأكثر من 
مرة حاول من حاول أن يعبث بهذا النسيج 
ــنـــى الــــروحــــي  ــذا الـــغـ ــ الـــــواحـــــد لــيــجــعــل مــــن هــ
مدخلًا إلى التناذر، والدخول في التيه من 
خــــال تــوظــيــفــه ســيــاســيــاً لــمــصــلــحــة الــنــخــب 
التي تدعي تمثيل هذه الجهة أو تلك..ولكن 
النزوع الإنساني كان دائماً يحسم الموقف 

ويلجم مثل هذه المحاولات..
إذا كان تماسك هذا النسيج يمتد إلى قرون 
مـــن الـــتـــجـــاور والــعــيــش الــمــشــتــرك ووحــــدة 
ــلـــور شـــكـــل الــــدولــــة  ــبـ الـــمـــصـــيـــرفـــإنـــه و بـــعـــد تـ
الــــســــوريــــة الـــحـــديـــثـــة أخـــــذ مــنــحــى الانــــدمــــاج 
والــــوحــــدة وتــشــكــل نــســق الــثــقــافــة الــوطــنــيــة 
الــســوريــة، ورغـــم كــل مــا مــارســتــه السلطات 
المتعاقبة منذ الاستقلال من تمييزو إقصاء 
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــــح هـــــــذه الـ ــــامـ ــكــــونــــت مـ وتــــهــــمــــيــــش تــ
الجامعة وصولًا إلى تبلور الهوية الوطنية 

السورية.
ومـــــع تـــفـــشـــي الـــفـــســـاد وقـــونـــنـــتـــه مــــن خـــال 
الــــلــــبــــرلــــة أدى الأمــــــــــر إلــــــــى تــــهــــتــــك الـــنـــســـيـــج 
ــتـــمـــاعـــي الـــــســـــوري بـــرمـــتـــه فــــي الــعــقــود  الإجـ
الأخــيــرة بعد أن أنتج مــا أنتج مــن اغتراب 
و تهميش قطاعات شعبية واســعــة، وبــات 
المجال مفتوحاً للعب من جديد على حلبة 
التنوع خصوصاً أن ذلك تقاطع مع السعي 
الــمــحــمــوم لإعـــام الـــبـــتـــرودولار إلـــى تعميم 
وفــــرض »ثــقــافــة« الإنـــتـــمـــاءات الــضــيــقــة، من 

خلال التباكي على »المكونات«.
كــان ومــا زال ما يوحد السوريين أكثرمما 
يفرقهم، فـالـ » قوس قــزح« السوري يفقد 
قــيــمــتــه فــــي غـــيـــاب أو تــغــيــيــب أي لـــــون مــن 
ألــوانــه، وضـــرورة الاعــتــراف بالخصوصية 
الثقافية لهذه الاثنية أو تلك لا يلغي كونها 
جـــــزءاً مـــن الــنــســيــج الــوطــنــي الــــســــوري، بل 
ستجعلها عاملًا في استكمال عناصر الهوية 
الوطنية السورية وتعميقها وتجذيرها، كما 
أن اعتبار هــذه الثقافات جـــزءاً مــن الثقافة 
السورية لايلغي خصوصيتها بل  الوطنية 
يزيد غناها من خلال استمرار تفاعلها مع 

الثقافات الوطنية الأخرى.
إن ظــروف الأزمـــة الراهنة تفرض الإقــرار 
بــالــخــصــوصــيــة، بـــالـــتـــوازي مـــع الإقــــــرار بــأن 
هذا التنوع الثقافي لا يلغي حقيقة وجود 

ثقافة وطنية سورية واحدة.     
  

قوس قزح

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

)بانكسي( وفن الشارع للنخبة!

ǧǧنور أبوفرّاج
لــســبــبٍ غــيــر مـــعـــروف قــــرر »بــانــكــســي« إخـــفـــاء وجــهــه وهــويــتــه، 
ــد عـــــام1974فـــــي »بـــريـــســـتـــول« إحـــدى  لــيــعــرف عــنــه فــقــط أنــــه ولــ
الــمــقــاطــعــات الــبــريــطــانــيــة. يــعــتــبــر أحــــد عـــرابـــي فـــن »الـــرســـم على 
الجدران«، الذي شكل مع الموسيقا الإلكترونية الصاخبة جزءاً 
مــن حــركــة فــوضــويــة بـــدأت فــي تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي، في 
باريس وبريطانيا وأمريكا وبعض البلدان الأوروبية الأخرى، 

لتنتقل حُمّاها في مرحلة متأخرة إلى بعض البلدان العربية.
يمكن من خلال التعرّف على »عرّاب فن الغرافيتي« والوقوف 
عــلــى بــعــض الـــرمـــوز الــتــي تتضمنها أعــمــالــه، الاقـــتـــراب مــن فهم 
ظــاهــرة »فـــن الـــشـــارع« وأســـبـــاب جماهيريتها وانــتــشــارهــا بين 
أوساط المراهقين والشباب، والانتباه إلى المناحي الخطيرة 

والمتطرفة التي قد تتخذها. 

صدمة حضارية..!
يلعب »بانكسي« على عنصر الغرابة والإبهار، يدخل تعديلات 
على اللوحات الكلاسيكية الشهيرة، لتظهر »الموناليزا« وهي 
تــمــســك بــيــدهــا كــاشــيــنــكــوف، أو هــاتــفــاً ذكـــيـــاً. يــمــكــن أن يتلمس 
المرء من خلال بعض لوحاته رفضاً لثقافة الاستهلاك السائدة، 
بتعديل صـــور عــارضــات الأزيـــــاء، وشــخــصــيــات »ديــزنــي لانـــد«. 
يــصــورفــي إحــــدى لــوحــاتــه ســكــان أمــريــكــا الأصــلــيــيــن مــن الــهــنــود 
وجــهــاً لــوجــه أمـــام عــربــات الــتــســوّق المعدنية الخاصة بالسوبر 

ماركت.
يــشــتــهــر بــانــكــســي كــذلــك بــاعــتــبــاره نــاشــطــاً ســيــاســيــاً يــظــهــر عـــداءً 
البريطانية وبــعــض رمــوزهــا، كما  واضــحــاً لسياسات الحكومة 
يسخر في عدة لوحات من الرئيس الأمريكي بارك أوباما. في 
إحدى عروضه المفاجئة، زرع الفنان البريطاني مجسماً لأحد 
المعتقلين في غوانتانمو في »دزني لاند«! وفر هارباً قبل أن 
تــســري نــوبــة الــهــلــع بــيــن الـــســـوّاح الــذيــن لــم يــنــتــظــروا  أكــثــر من 
ــــاوس«! كــذلــك يــتــكــرر فــي لــوحــاتــه– وغــيــره  مــشــاهــدة »مــيــكــي مـ
مــن فــنــانــي الــغــرافــيــتــي- رمـــز الــجــرذ بــوصــفــه »الــحــيــوان الــبــري 
الوحيد الــذي يعيش في الــمــدن، تحت الأرض، الــذكــي، القوي، 
وغير المرغوب به« في انعكاس للصورة التي يرى فيها فنانو 

الغرافيتي أنفسهم ضمن مجتمعاتهم.

إسقاط »بامبي«!!
تعلن أعمال بانكسي رفضاً للحروب، حينما يستبدل المسدسات 
بـــقـــرون الـــمـــوز الـــصـــفـــراء، تـــركّـــز عــلــى مــعــانــاة الأطـــفـــال بوصفهم 

فتاة صغيرة تفتش 
رجل أمن يرفع يديه 

مستسلماً،  طفلٌ فقير 
يخيط أعلام المملكة 
المتحدة، ورجلٌ ملثّم 
يرمي باقةً من الأزهار 

بدلًا من قنبلة! تلك 
لوحاتٍ كثر تداولها 
عبر مواقع التواصل 

الإجتماعي في السنوات 
القليلة الماضية 

وتم اقتطاع أجزاء 
منها في الحملات 

والملصقات السياسية 
وتعود جميعها 
لفنان الغرافيتي 

البريطاني المثير للجدل 
)بانكسي(. 

ضــحــايــا الــجــوع والــصــراعــات الــمــســلــحــة. وفـــي هـــذا الــصــدد بــادر 
بــانــكــســي عـــام 2005 لــيــرســم عــلــى جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري في 
فــلــســطــيــن فـــتـــاة تــطــيــر فـــي الـــســـمـــاء بــعــد أن حــمــلــتــهــا الــبــالــونــات 
ومـــقـــص كــبــيــر يــقــطــع الــــجــــدار الإســـمـــنـــتـــي الـــكـــبـــيـــر. قـــوبـــلـــت تــلــك 
الـــخـــطـــوة بـــالـــرفـــض والاســـتـــنـــكـــار مــــن قـــبـــل الأوســـــــــاط الـــداعـــمـــة 
لإسرائيل، بالرغم من أنها في جوهرها لا تبتعد عن الترويج 
لفلسفة »اللاعنف« المثالية في حل الصراع العربي الإسرائيلي، 
والدعوة للسلام بين الطرفين. خلال السنوات القليلة الماضية 
كــثــر ربــــط »بـــانـــكـــســـي« بـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــيــة، ويــمــكــن 
تلمس أثره على جدران مدن القاهرة والإسكندرية التي ينشط 

فيها فن الغرافيت.
فيما يتعلق بالشأن السوري، قدّم الأخير مقطعي فيديو يصور 
أحــدهــا إســقــاط »بــامــبــي« الفيل الــطــائــر، مــن قبل بعض الكتائب 
الإســامــيــة، فيما نشر مــؤخــراً فيديو »غير مــوفّــق« يحض فيه 
السوريين على التمسك بالأمل من خلال رمز الفتاة التي تحاول 

الإمساك ببالون طائر يحملها بعيداً عن بلادها المدمرة!!

راديكالية »شوارعية«
بالإضافة لملامح الابتكار والجدة وسعة الخيال، تعكس أعمال  
»بانكسي« أيضاً، درجة الاغتراب والرفض الذي يعيشه الشباب 
المؤسسين لهذا  الفنانين  الرأسمالية، معظم  المجتمعات  ضمن 
الــفــن مــن المهمشيين الــفــقــراء الــذيــن لــم يــدخــلــوا كــلــيــات الــفــنــون 
العريقة، اعتمدوا على بخاخات الطلاء والملصقات والطباشير 
وغــيــرهــا مــن الـــمـــواد رخــيــصــة الــتــكــلــفــة لإنــتــاج فــن »شـــوارعـــي«، 
يصدم الناس بعيداً عن أروقــة المتاحف الفاخرة. في المقابل، 
أنــتــجــت الــــجــــذور الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة فــنــاً 
متطرفاً، يوصف بالراديكالية والفوضوية العبثية، حينما يروّج 
ــــه، ولا يـــفـــرّق بــيــن الــحــكــومــات  لــلــشــيء ونــقــيــضــه فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ومنشآت الدولة، ويستبيح المرافق العامة محولًا إياها لمجرد 

صفحات بيضاء. 
كان الهدف الأساس تقديم فن شعبي يصل للناس أينما وجدوا، 
لكنه تــحــوّل لسلعة رأســمــالــيــة جــديــدة، ومــلــمــحــاً لــلــعــولــمــة. تباع 
الــمــزادات  اليوم بأسعارٍ خيالية في  الجدارية  لوحات بانكسي 
العلنية، ويركّز الإعــام بكثرة على هويته المجهولة وعناصر 
الغرابة والفردية  والخروج عن المألوف، بغرض تفريغ هذه 
الحالة من محتواها، وتغيّب جذورها الاقتصادية والاجتماعية 
لتصبح مــرةً أخــرى جــزءاً من المنظومة التي حاولت يوماً أن 

تحاربها! 

أنتجت الجذور 
الاقتصادية 

الاجتماعية لهذه 
الظاهرة فناً 

متطرفاً يوصف 
بالراديكالية 

والفوضوية 
العبثية حينما 

يروّج للشيء 
ونقيضه في 

الوقت ذاته 
ولا يفرّق بين 

الحكومات 
ومنشآت الدولة 


